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لمحة

ــه  ــن خذلت ــراف والقوان ــن الأع ــيدا لك ــون س ــد ليك ــان( ول )جوفي
ــئول  ــرتونين المس ــات الس ــدو أن جين ــان. ويب ــد مورغ ــا عن ــى خادم ليبق

ــاده. ــه أمج ــد ل ــى إلا أن يعي ــعادة أب ــن الس ع

ــا، الآن  ــى خادم ــم حت ــر الحاك ــل ق ــا أن يدخ ــم يوم ــن يحل لم يك
يدخلــه برفقــة زوجتــه كاثــي كرجــل نبيــل، يخالــط أشراف القــوم ويجلــه 

ــة. ــان اللعب ــتطاع إتق ــره اس ــه ومك ــه وخبث ــر بدهائ ــرون وه الكث
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روما ـ إيطاليا - 1986م

بعــد ســت ســنوات مــن الضيــاع ومــا عاناه ســام وســوزي لاســتجلاء 
ــم  ــر فيل ــن تصوي ــاء م ــه، والانته ــخصه وعقل ــام لش ــودة س ــة وع الحقيق
ــو  ــرى ج ــد ذك ــذي يخل ــاء( ال ــام في الفض ــة ع ــاضي )مائ ــن الم ــل م رج

ــش. ــاف مده ــل زف ــوج بحف ــون ت ــن ويلس مارت

ــا  في  ــا. أقام ــل في إيطالي ــهر العس ــاء ش ــوزي قض ــام و س ــار س  اخت
ــو،  ــا فينيت ــة في ــة في منطق ــا الأثري ــب روم ــد في قل ــرا جران ــدق جم فن
ــا  ــر. هم ــع ع ــرن التاس ــن الق ــن م ــن مجددت ــن فيلت ــارة ع ــدق عب والفن
يســتمتعان في منتجــع إكــوا ســيتي الــذي صمــم لتــرك خلفــك مشــاغل 
ــا  ــا حقًّ ــدوء. كان ــرخاء واله ــن الاس ــل م ــالم جمي ــل في ع ــاة وتدخ الحي

ــب. ــقاء والتع ــن الش ــنوات م ــد  س ــة بع ــرة نقاه ــة لف ــة ماس بحاج

ــراءة  ــة في ق ــوزي المنهمك ــو س ــت نح ــه والتف ــن غفوت ــام م ــاق س أف
ــوان  ــدل في جلســته عندمــا قــرأ عن ــه واعت ــه حملــق بعيني ــاب مــا، لكن كت
الروايــة »مئــة عــام في الفضــاء«. زاد ذلــك مــن حيرتــه، ســألها متعجبــا: ـ 

لمــاذا تقرئــن هــذه الروايــة وأنــت مــن كتبهــا؟

هل أفقت  حبيبي؟––
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ــمس –– ــعة الش ــتمتعا بأش ــت مس ــة، كن ــات رائع ــت لحظ ــم، كان نع
الدافئــة!

ــب. –– ــر غري ــري أم ــى فك ــيطر ع ــوم، س ــتطع الن ــم أس ــا فل ــا أن أم
ــا  ــل تتذكره ــراتا، ه ــب س ــن كوك ــك م ــالة أصدقائ ــرت رس تذك

ــام؟ س

أجل، لكن ليس تماما.––

ــك –– ــت ذل ــو تزوج ــاد ج ــن أحف ــاة م ــوا إن فت ــم قال ــر أنه ــل تتذك ه
ــا؟ ــادا إلى روم ــالي وع الإيط

نعم، هذا ما قالوه في رسالتهم لكن ما المهم في الأمر؟ ––

هل نسيت أن صلة قرابة تجمعنا بتلك الفتاة؟––

ماذا تعنين؟––

ــا –– ــا له ــن، وأيض ــا مراقب ــا كن ــا ك ــة تمام ــا مراقب ــالة أنه ــرت الرس ذك
ــق  ــن طري ــس ع ــا لي ــا لروم ــد أن اختيارن ــا أعتق ــرى، وأن ــة أخ قص

ــا. ــبب م ــط لس ــه مخط ــة وكأن الصدف

لم أفهــم، إلى مــاذا ترمــن مــن كلامــك هــذا؟! مــاذا تقصديــن ––
بالضبــط؟

ربــا كانــت إشــارة للبحــث عنهــا، أقصــد عــن أحفادهــا، ألا يخطــر ––
ببالــك شيء مــا؟ ألم يذكــروا لــك عنوانهــا أو تلميحــا عنهــا؟

لا أبدا.––
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هل تستطيع التواصل معهم؟––

تعلمين أنني كنت في عالم آخر، كان حلما واختفى.––

عزيــزي، أنــا أبحــث عــن مغامــرة جديــدة تكــون موضوعــا لروايتــي ––
الجديــدة، حتــى الآن لا أعــرف عــا أكتــب.

ــة –– ــا للراح ــن هن ــتمتع؛ فنح ــع ونس ــو الرائ ــذا الج ــوم في ه ــد للن  لنع
ــزتي. ــل عزي ــس للعم ولي

ــراز  ــة الط ــا الرفيع ــن بمنازله ــة، معجب ــة القديم ــا في المدين ــا كان في
وشــوارعها الضيقــة ومتاجرهــا الأثريــة، وبينــا همــا يتجــولان في شــارع 
ــة  ــا Via Frattina  أدهــش ســوزي جمــال الحقائــب والأحذي ــا فراتين في
والإكسســوارات المتلألئــة. وكان الجــوع والتعــب قــد بلــغ مبلغــه فيهــا 
فتوقفــا عنــد مطعــم شــعبي وتنــاولا الســباغيتي الشــهيرة بالجبــن وعــادا 

ــدق. للفن

ــيطر عــى عقــل ســوزي، لكنهــا  ــدة يس ــرة الجدي ــم المغام ــا زال حل م
ــع ســام  بالعمــل معهــا، حاولــت أن تحــاوره  ــى تقن بحاجــة لمعجــزة حت

ــه يســر في ركابهــا.  لعل

عزيزي، ألا يخطر ببالك القيام بمغامرة جديدة؟––

لا، أرجوك، يكفي ما عشته من ألم!––

ــرة –– ــون مث ــن أن تك ــا ألم، الممك ــرة فيه ــرورة أن كل مغام ــس بال لي
ــا. ــدة أيض ــيقة ومفي وش
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 لســت مهتــا عزيــزتي. نحــن هنــا للســياحة والاســتجمام ثــم العــودة ––
للوطــن.

ــت  ــا. كان ــوارع روم ــي في ش ــه الم ــد أرهق ــوم، فق ــام للن ــلم س استس
ســوزي تحلــم بمغامــرة تخوضهــا كتلــك التــي عاشــتها مــع ســام، وبقيــت 
تخطــط كيــف تبــدأ مهمتهــا حتــى لحقــت بســام إلى عــالم الأحــام، لكنهــا 
ــارت  ــون. أن ــرخ كالمجن ــذي ي ــام ال ــوت س ــى ص ــورة ع ــت مذع أفاق
ــأس  ــه: لا ب ــر. احتضنت ــه القط ــور بلل ــف كعصف ــه يرتج ــاح فوجدت المصب

حبيبــي إنــه مجــرد حلــم! عندمــا هــدأ ســألته: مــا بــك؟

 قال: رأيت مخلوقات غريبة كادت أن تخطفني.

قالت له : حمدا لله أنه حلم، عد للنوم أنت بأمان الآن.

 فرحــت ســوزي واعتقــدت أن تلــك إشــارة مــن الغربــاء للمســاعدة 
في البحــث عــن أقاربهــا.

في اليــوم التــالي غــادرا الفنــدق لاكتشــاف معــالم رومــا الأثريــة، وفيــا 
كانــت ســوزي تشــاهد نافــورة بياتســا دي تريفــي والتماثيــل الضخمــة، 
ــه  ــد انتاب ــام فق ــا س ــا، أم ــي بأقربائه ــت أن تلتق ــة وتمن ــة نقدي ــت قطع رم
شــعور بالرهبــة وهــو يتأمــل تلــك التماثيــل وتذكــر حلــم الليلــة الماضيــة، 
وخيــل إليــه أنهــم هنــا في مــكان مــا يراقبونــه فآثــر الابتعــاد عــن المــكان، 
ــه  ــا إلي ــادرة فانض ــك المغ ــى وش ــياح ع ــن الس ــة م ــاك مجموع كان هن
ــارة  ــكان وزي ــف الفاتي ــق إلى متاح ــياحي المراف ــل الس ــا الدلي وأخذهم
ــم  ــر معل ــي أك ــل، وه ــرف رافايي ــرف بغ ــا يع ــتين، أو م ــة السيس كنيس
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ــة  ــف والكنيس ــال المتاح ــن جم ــم م ــالم، وبالرغ ــا والع ــياحي في روم س
ــام كان  ــا، إلا أن س ــا بأكمله ــل في أوروب ــم التماثي ــن أضخ ــم م ــا تض وم
مضطربــا ومتعبــا وحالتــه النفســية لا تســاعده عــى الاســتمرار، فطلــب 
ــه مــن شــهر عســل !  ــا ل ــم: ي مــن ســوزي العــودة للفنــدق وهــو يتمت

أنا آسف عزيزتي أفسدت عليك هذا اليوم.––

لا بأس حبيبي، المهم أنك بخير.––

لا لســت بخــر ســوزي، عندمــا كنــا عنــد النوافــر ورأيــت التماثيــل ––
تذكــرت حلــم الليلــة الماضيــة، خيــل إلي أن هنــاك مــن يراقبنــي، وفي 
المتحــف زادت شــكوكي كلــا نظــرت لتمثــال أرى شــبحا يمــر طيفــه 

أمامــي.

هل تشبه المخلوقات أصدقاءك في كوكب سيرتا؟––

لم أعد أذكر شيئا، لكنها تخيفني حقا.––

أعتقد أن ذلك إشارة للمساعدة في العثور على أقربائنا  هنا.––

أرجــوك لا تذكــري ذلــك لي مــرة أخــرى، علينــا العــودة لأمريــكا، لم ––
أعــد أحتمــل هــذه الترهــات ســوزي.

كــا تريــد حبيبــي، فقــط أمهلنــا ليــوم غــد. علينــا زيــارة الكولســيوم، ––
ــدة،  ــا ولا نشــاهد تلــك المعــالم الخال مــن غــر المعقــول أن نصــل هن

وأعتقــد أنــه لا وجــود للتماثيــل هنــاك!

 كما تريدين، لكن علينا المغادرة بعد ذلك.––
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ــت أن  ــي تمن ــوزي الت ــعد س ــا أس ــذا م ــا، وه ــا بشوش ــام متزن ــدا س ب
ــا تجــد شــيئا  ــد مــن معــالم رومــا، ورب ــه حتــى تكتشــف المزي يــدوم حال
يقربهــا إلى مــا تصبــو إليــه. أخبرهــم الدليــل الســياحي أنهــم ســيتوجهون 
ــهر  ــن أش ــم م ــتا وه ــد فيس ــي ومعب ــر الملك ــاني والق ــدى الروم إلى المنت
ــع مــع ســوزي  ــا يشــاهد وتاب ــة. كان ســام منبهــرا ب معــالم رومــا الأثري
الجولــة الســياحية وســط تعجــب ســوزي مــن تغــر حالــه، ثــم عــرج بهم 
الدليــل عــى مجمــع العــذراوات الفســتاليات و والكوميتيــوم حيــث كان 
مقــرا لاجتــاع مجلــس الشــيوخ، ثــم ختــم جولتــه بزيــارة الكوليســيوم، 
المــدرج الرومــاني الــذي بنــي عــام 72 للميــاد، وهــو أعجوبــة لارتفاعــه 
واتســاعه فهــو يتســع لـــ 45000 متفــرج وشــاهدا الســاحة التــي كانــت 
مسرحــا للمصارعــة بــن الحيوانــات وبــن الســجناء والوحوش المفترســة 
ــه  ــدور ب ــدرج ي ــعر وكأن الم ــام وش ــة س ــت الجول ــة، أرهق ــك الحقب في تل
كالإفعوانيــة في مدينــة الملاهــي، وانتابــه إحســاس بالقــيء فخافــت عليــه 
ــاهد  ــوزي تش ــت س ــوم. جلس ــد للن ــدق وخل ــه للفن ــادت ب ــوزي وع س

فيلــا خياليــا. 

 ألقــت ســوزي نظــرة عــى ســام فقطبــت حاجبيهــا ووضعــت الكتاب 
جانبــا وجلســت عــى السريــر. كان العــرق يتصبــب مــن جبينــه ويتلــوى 
ــا،  ــمت أمره ــا حس ــل، لكنه ــا تفع ــرددت في ــت وت ــى فارتبك كالأفع
ــوزي  ــت س ــة وراح ــض في الغرف ــكاد يرك ــا ي ــام فزع ــه فق ــررت إيقاظ ق
تهــدئ مــن روعــه وهــو يتنفــس بسرعــة كعــداء في نهايــة الســباق يلهــث 
ويــرخ: الوحــوش، الوحــوش، وهــي  تربــت عــى كتفــه وتقبــل رأســه 

حتــى أســلم نفســه للنــوم كطفــل صغــر في أحضــان ســوزي.
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مخلوقــات غريبــة، أطيــاف تلاحقــه، والآن وحــوش تركــض خلفــه- 
مــا علاقــة كل ذلــك بســام؟ تفكــر ســوزي.

ــن  ــر الزم ــل ع ــل الممث ــف انتق ــم ورأت كي ــاهد الفيل ــت تش ــا كان في
ــاضي. ــداث الم ــف أح ليكتش

 إنها فكرة مدهشة! قالت تحدث نفسها.

 أخــذت تبحــث في الشــبكة العنكبوتيــة عــن أماكــن يمكــن أن تحقــق 
لهــا مرادهــا، حتــى أفــاق ســام مــن نومــه كئيبــا تلاحقــه أوهــام وأحــام 
ــفر  ــن الس ــا ع ــكارا تراوده ــه أف ــوزي علي ــة، وعرضــت س ــة الماضي الليل
عــر الزمــن واكتشــاف المــاضي، صعــق ســام مــن الأفــكار التــي تطرحهــا 
ــا،  ــا أص ــن به ــي لا يؤم ــا الت ــه بفكرته ــاص من ــد الخ ــا تري ــعر أنه وش
وأقنعهــا بالعــودة للوطــن وأن لا فائــدة ترجــى مــن العثــور عــى أقربــاء 

لهــا في إيطاليــا.

ــن  ــا م ــاهدان روم ــا يش ــر، كان ــوم الأخ ــن الي ــرة م ــاعات الأخ الس
عــى شرفــة مــن عــى ســطح الفنــدق، أرادت أن تجــري اتصــالا وعندمــا 
ــم المطلــوب ســقط  أخرجــت هاتفهــا النقــال مــن حقيبتهــا ودقــت الرق
ــيا،  ــيا منس ــكان نس ــيارة ف ــرور س ــادف م ــفل وص ــو الأس ــف نح الهات
اكفهــرت ســوزي وغضبــت؛ فــكل المعلومــات والأرقــام ذهبــت أدراج 

ــاح. الري

بعــد تنــاول وجبــة العشــاء في الفنــدق، أرادا أن يتوجــا نهايــة الزيارة في 
المســبح والاســرخاء عــى شــاطئه وتــرك كل شيء خلفهــا، لكــن ســوزي 
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افكرهــا مشــغول إذ أنهــا أعجبــت بفكــرة البحــث عــن أحفــاد أقربائهــا، 
فهــي تعشــق المغامــرات! عســى أن تكــون قصــة مغريــة لروايــة جديــدة، 
ــة،  ــر معروف ــا غ ــة زوج قريبته ــدأ، فعائل ــن تب ــن أي ــرف م ــا لم تع لكنه
ــام لا  ــت أن س ــر، وعلم ــق البح ــرة في عم ــن إب ــث ع ــن يبح ــي كم وه
يشــاركها ذلــك الشــغف حتــى استســلمت للنوم.تنهــدت، تمــددت عــى 
كــرسي البحــر تحــاول الاســرخاء، تنظــر للســاء الزرقــاء، تراقــب بضــع 

غيــات بيضــاء تتحــرك ببــطء شــديد، أغمضــت عينيهــا. 

ــوت  ــة، ص ــون الريش ــرون يلعب ــرة وآخ ــب الك ــن يلع ــة م كان ثم
ــون. ــال يركض ــعادة أطف ــرح وس ــن ف ــم ع ــكات تن ضح
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مهم��ة فضائي��ة م��ن كوك��ب سي�راتا - ع��ام 
م  1986

ــب  ــراتا وكوك ــب س ــن كوك ــارك ب ــدأت المع ــاد ب ــام 50 للمي في ع
ــا  ــد إيزابي ــارك لم تع ــدى المع ــة وفي إح ــا طويل ــتمرت قرون ــون. اس مارت
الضابطــة في الجيــش ومــن معهــا مــن الجنــود للقاعــدة الحربيــة وأكــدت 
ــادوش  ــور خ ــتلم الإمبراط ــا اس ــوا في الأسر. وعندم ــم وقع ــاء أنه الأنب
ــارك  ــت المع ــس انته ــة الوطي ــة حامي ــراتا، وفي معرك ــب س ــم كوك حك
ــام  ــن ع ــن الكوكب ــام ب ــال الس ــم إح ــراتا وت ــب س ــح كوك لصال
ــن  ــا م ــن إيزابي ــن، ولم تك ــن كلا الجانب ــن الأسرى م ــرج ع 1864، وأف
ضمنهــم. وبعــد التحقيــق تبــن أن قائــد كبــرا في جيــش كوكــب مارتــون 
وقــع في حــب إيزابيــا ولأن قوانــن الكوكــب تمنــع الــزواج مــن الأسرى 
ــذ  ــة أخ ــتجوبها بحج ــا. كان يس ــزواج منه ــيلة لل ــر في وس ــداء فك والأع
معلومــات تســاعد قواتــه في القتــال، طــرح عليهــا الــزواج لتحريرهــا مــن 
الأسر فرفضــت، وهــي تعلــم أنــه كاذب لأنهــا عــى اطــاع عــى قوانــن 
ــت  ــا. عرف ــر معه ــدي أس ــة لجن ــا مخطوب ــم أنه ــا عل ــب. وعنده الكوك
ايزابيــا أنــه يخطــط للهــرب فاحتاطــت للأمــر، كانــت الخطــوة الأولى لــه 
قتــل خطيبهــا علهــا تقتنــع بالــزواج منــه، لكنهــا رفضــت وحقــدت عليــه 
واتهمتــه بخــرق قوانــن الكواكــب بقتل أســر أعــزل، فنفذ خطتــه وسرق 
مركبــة فضائيــة وخطــف إيزابيــا ومــن معهــا مــن الجنــد واصطحــب معه 

ــد المخلصــن وهــرب لكوكــب الأرض. عــددا مــن الجن
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هــدأت الأمورعــى كوكــب ســراتا وتــم اعــار البنيــة التحيتــة، وكل 
مــا دمــر لــكلا الكوكبــن. وبعــد أن عــادت الأمــور لطبيعتهــا، وفي عــام 
ــث  ــب الأرض  للبح ــة لكوك ــة فضائي ــادة مركب ــلت القي 1986م، أرس
ــكا  ــن أراضي أمري ــرة م ــة مقف ــة في منطق ــت المركب ــن فنزل ــن المخطوف ع
في منطقــة نيفــادا، وتــم تشــكيل فــرق للبحــث عنهــا والجنــد المخطوفــن 
ــالات  ــزة اتص ــدا وأجه ــة ج ــات سريع ــن بعرب ــالم  مزودي ــاء الع في أنح
متطــورة. توجهــت فرقــة منهــا إلى البحــر الأبيــض المتوســط ونزلــت في 
جزيــرة كابــري، وعندمــا دخلــوا القلعــة وتــم تمشــيط المــكان عثــروا عــى 
جهــاز اتصــال فضائــي وبواســطته اســتطاعوا تحديــد الأجهــزة الأخــرى 

فوجدوهــا في قلــب رومــا.

كان الفضائيــون يظهــرون بشــكل آدمــي لكنهــم يكونــون عــى 
حقيقتهــم في أعــن بنــي جنســهم. وصلــت الفرقــة  وشــاهدت الفضائيين 
في أحــد المطاعــم. كانــا عجوزيــن تعــرف عليهــا عنــاصر الفرقــة وعنــد 
ــة لا  ــة الفضائي ــع، وأن المركب ــرى للجمي ــا ج ــوا م ــا عرف ــق معه التحقي
تــزال مفقــودة. اتصلــوا بالقيــادة عــى كوكــب ســراتا وقدمــوا لهــم تقريرا 
ــد  ــم. بع ــات له ــال الإحداثي ــة وإرس ــن المركب ــث ع ــم البح ــوا منه وطلب
البحــث الدقيــق، بواســطة الأقــار الاصطناعيــة، عــن المركبــة وجدوهــا 
ــارة  ــوم بالمغ ــرف الي ــي تع ــرة الت ــن الجزي ــرب م ــر بالق ــاق البح في أع
ــن،  ــن الآخري ــا م ــدم تعقبه ــاص لع ــف خ ــة بطي ــي مغلق ــاء، وه الزرق
فتــم إبطــال مفعولــه وإرســال الإحداثيــات لهــم، فتــم إخراجهــا وإعــادة 

ــب. ــن إلى الكوك المخطوف
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ــر العلــاء عــى الكوكــب  ــق أمــرا مــن كب تلقــى أحــد أعضــاء الفري
ــام،  ــى س ــان ع ــاب للاطمئن ــون، للذه ــن ويلس ــو مارت ــا لج وكان صديق
وأمــره بنقلــه وهــو نائــم إلى رومــا في مــكان حــدده لــه في خطــوة 
ــم  ــى أقربائه ــا ع ــى يتعرف ــوزي وحت ــم س ــق حل ــى تحقي ــاعدة ع للمس

ــاك. هن
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مدينة بومبي - إيطاليا- 55م

ــة  ــا مدين ــن أنه ــم م ــات بالرغ ــج بالمتناقض ــي تع ــة بومب ــت مدين كان
ــل  ــق داخ ــاه تتدف ــى أن المي ــدا، حت ــرة ج ــرات ومزده ــكل الخ ــم ب تنع
ــارح،  ــاك المس ــرا، وهن ــا كب ــاء بحري ــا مين ــات، وأن فيه ــازل والحمام المن
ــارع  ــع ش ــن تقاط ــع ب ــذي يق ــر، وال ــاوي الكب ــرح البيض ــة الم وخاص
كاردو ماكســيموس وشــارع ديكيــو مــاني وهمــا شــارعان رئيســيان 
في المدينــة والمنتــدى الرئيــي في الركــن الجنــوبي الغــربي، والأماكــن 
ــج  ــجن يع ــرة، إلا أن الس ــواق الكب ــة والأس ــرة في المدين ــة المنت الترفيهي
ــة ويســتمتع الحاكــم  بالنــاس لأتفــه الأســباب، ولا توجــد محاكمــة عادل
وكبــار القــوم بمصارعــة الســجناء مــع الوحــوش فإمــا أن يقتــل أو يقتــل، 

ــا. ــل له ــية لا مثي ــون بوحش ــد يعامل والعبي

ــره  ــد يح ــة أح ــيقيا كل ليل ــا موس ــم حف ــان يقي ــم روم كان الحاك
ــد  ــم، وكان قائ ــن الحاك ــون م ــئولون والمقرب ــاء والمس الأشراف والأغني
ــن  ــئولون ع ــد المس ــا الجن ــه، في ــم كظل ــازم الحاك ــان ي ــرس جودع الح
الأمــن يجوبــون شــوارع المدينــة لتأمــن الســامة للجميــع. هنــاك أيضــا 
عــدد مــن الفرســان يتفقــدون الطــرق خــارج المدينــة كل ليلــة خوفــا مــن 

ــة. ــارة إلى المدين ــة التج ــن حرك ــن ولتأم ــللين أو العابث المتس
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ــدا.  ــم أح ــل ولا يرح ــب القت ــع، يح ــه الجمي ــل يخاف ــان رج جودع
ــر  ــذ أوام ــى تنفي ــديد ع ــه الش ــدة وحرص ــه الفري ــم وقوت ــمه الضخ جس

ــع.  ــاه الجمي ــا يخش ــه رج ــوا من ــم جعل الحاك

كانــت الشــوارع خاليــة تمامــا إلا مــن بعــض عربــات الســادة المتوجهة 
ــيقى  ــص والموس ــتمتعون بالرق ــا يس ــباب والصباي ــم. الش ــر الحاك لق
تصــدح بلحــن عــذب. الحاكــم والمقربــون منــه في مــكان خــاص 
ــون  ــدم فيجوب ــا الخ ــن، أم ــون المحتفل ــتى ويراقب ــور ش ــون في أم يتحدث

ــة. ــراب والفاكه ــاحة بال الس

في زاويــة تــكاد تكــون مخفيــة عــن الأنظــار تجلــس كاثــي كئيبــة حزينــة 
ــباب،  ــع الش ــص م ــن بالرق ــعادة تغمره ــا والس ــب الصباي ــا  تراق كعادته
ــدم  ــت ع ــا. حاول ــر ألم ــا ينفط ــان وقلبه ــا بالغثي ــات تصيبه ــذه الحف ه
ــر  ــه إلى الق ــى أن ترافق ــر ع ــا كان ي ــادة إلا أن والده ــور كالع الحض
ليبقيــا تحــت نظــر الحاكــم. الزمــن كأنــه توقــف والوقــت بطــيء، وهــي 

ــرارة. ــل بم ــاء الحف ــر انته تنتظ

في يــوم ربيعــي مــن شــهر نيســان، كان الجــو جميــا. الطيــور المغــردة 
وزقزقــة صغارهــا عــى الأشــجار اليانعــة كســمفونية تطــرب لهــا الآذان. 
كاثــي مــع مربيتهــا في جولــة كالعــادة  إلى مــزارع والدهــا لتقتــل الروتــن 
المصاحــب لهــا. الجميــع يكــن لهــا الاحــرام لعطفهــا عليهــم والاســتماع 

لهــم. وكان العبيــد يســكنون كعائــات في بركســات بالقــرب منهــا.

ــه في  ــا كظل ــق والده ــد يراف ــد العبي ــاهد أح ــي تش ــي وه ــت كاث حملق
المزرعــة لأول مــرة دون قيــود – فالعبيــد مقيــدون بسلاســل مــن الحديــد 
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ــل في  ــر العم ــن س ــه ع ــو يحدث ــم - وه ــم حياته ــم ومعظ ــاء عمله أثن
ــة  ــوي البني ــات، ق ــول العض ــاب مفت ــو ش ــدا. ه ــه جي ــة. تأملت المزرع

ــوي. ــد الق ــك العب ــا أو ذل ــا والده ــت ألا يراه ــا. حاول ــل المحي وجمي

في المســاء، تجلــس كاثــي كالعــادة مــع والدهــا لتنــاول العشــاء، 
ومربيتهــا ســيليا تقــف خلفهــا تنتــظ ر أيــة أوامــر لتلبيهــا. كان والدهــا 
ــه،  ــى ابنت ــة ع ــرة خاطف ــى نظ ــا ألق ــديد. وحين ــم ش ــام بنه ــم الطع يلته
رأى أنهــا لا تشــاركه الطعــام وثمــة كلــات حــرى عــى شــفتيها تنتظــر 

ــب. ــت المناس الوق

ابنتي الجميلة مالي أراك حزينة؟––

 جميلة؟ أتهزأ بي أبتي؟––

حاشا لله. من قال ذلك؟ أنت أجمل فتاة في العالم.––

ولأجــل ذلــك الشــباب يتــوددون لي كل ليلــة وأنــا محتــارة مــع أيهــم ––
ســأرقص!

الشباب أغبياء بنيتي. لا يعرفون مصلحتهم. أنت كنز حبيبتي.––

أرجوك أبتي، لا تضحك علي بكلماتك المعسولة.––

ــام  ــه بأي ــا. ذكرت ــب والده ــم قل ــا. تحط ــت إلى غرفته ــه وانصرف تركت
شــبابه عندمــا كان في أوج عظمتــه تاجــرا ناجحــا يحبــه الجميــع ويتعامــل 
معهــم بــكل حــب. تذكــر آخــر صفقــة تجاريــة وضــع فيهــا كل رأس ماله. 
كان يعــد للــزواج مــن ســولفان ابنــة صديــق لــه. كانــت رائعــة الجــال، 
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ــى.  ــن أو أدن ــاب قوس ــرس ق ــاق وكان الع ــدم وس ــى ق ــات ع والترتيب
غرقــت الباخــرة في البحــر وغــدا فقــرا لا حــول لــه ولا قــوة، تفــرق عنــه 
الأصدقــاء. كان وحيــدا مهمومــا يائســا. لحظــات قاتلــة كاد يفكــر حينهــا  
في الانتحــار بــأن يلقــي بنفســه مــن فــوق ذلــك الجبــل الــذي كان يلجــأ 
إليــه غالبــا في وقــت الشــدة لــو لم يفوجــئ  بجالمــوس يقــف فــوق رأســه.

 أراك حزينــا  مورغــان. لقــد بحثــت عنــك كثــرا عندمــا ســمعت أن ––
صديقــك العزيــز قــد تخــى عنــك وزوج حبيبتــك لصديقــك مــوري. 

قلــت في نفــي إنــه رجــل عديــم الضمــر ليــس في قلبــه رحمــة ولكنني 
بعــد أن فكــرت عميقــا وجــدت لــه عــذرا. كيــف ســيزوج ابنتــه الجميلــة 

والغنيــة مــن رجــل فقــر؟ ألســت معــي مورغان؟ 

معه حق بالطبع .––

لم ينبــس مورغــان ببنــت شــفة وبقــي صامتــا يتأمــل الأفــق الممتــد مــد 
البــر، ولكــن قلبــه كاد يتمــزق وكلام جاليمــوس يقطــع أوصالــه.

عزيــزي مورغــان، مــا زلــت أعتــرك صديقــا، وأحــب لــك الخــر، ––
لــذا فكــرت طويــا وأحببــت أن أنقــذك مــن الهاويــة التــي وصلــت 
إليهــا. أريــد منــك التفكــر مليــا قبــل أن تــرد لي جوابــا. ســأعطيك 

مــالا لتبــدأ بــه تجارتــك مــن جديــد . 

عندمــا ســمع عــرض جاليمــوس، فوجــئ بهــذا الرجــل الغنــي 
والمعــروف يبحــث عنــه لينقظــه مــن الفقــر والضيــاع. يــا تــرى لمَ يخطــط؟ 

ــذا؟ ــه ه ــن وراء كرم ــدف م إلامَ يه
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ــد –– ــارك عن ــك اعتب ــد كل التجــار. ســأعيد ل ــا لــك عن ســأكون كفي
ــاز. ــزواج مــن ابنتــي صافين ــده منــك هــو ال الحاكــم أيضــا. كل مــا أري

ــس  ــه وعب ــح وجه ــرت ملام ــأ وتغ ــمها، كاد يتقي ــمع اس ــا س عندم
ــه. ــوق عبوس ف

فقــط هنــاك شرط صغــر وهــو أن تكتــب لي وثيقــة بالمبلــغ لأضمــن 
ســعادة ابنتــي، وألا تتخــى عنهــا بعــد ذلــك. هــو مجــرد روتــن، صديقي، 
أعلــم جيــدا أنــك رجــل صاحــب موقــف وتحــرم كلمتــك. إن وافقــت، 
أنتظــرك عــى العشــاء هــذه الليلــة. وداعــا عزيــزي، لا تنــسَ على العشــاء.

صافينــاز ابنــة جاليمــوس فتــاة دميمــة الخلــق، قاربــت الثلاثــن مــن 
ــذي  ــا ال ــو كل عالمه ــا ه ــزل والده ــها. من ــى نفس ــة ع ــا و منطوي عمره
تعــرف، لكنهــا مثقفــة بحيــث تقــي معظــم وقتهــا في القــراءة والرســم.

 تبــدد حلــم مورغــان بالاقــران بتلــك الفتــاة التــي أحبهــا. فكــر مليــا 
وعــرف أن فتاتــه تزوجــت، وأنــه فقــر لا يملــك إلا منزلــه ومحــل تجارتــه 
الخــاوي عــى نفســه. عــرف أنــه ليــس أمامــه مــن خيــار إلا الــزواج مــن 
ــر  ــن يخ ــدة. ل ــال البل ــار رج ــن كب ــه ب ــتعادة مكانت ــاة لاس ــك الفت تل
شــيئا، ســيعتبرها كخادمــة أو ضيفــة ثقيلــة الظــل، وفي النهايــة كل النســاء  
ــا  ــا رزين ــل عق ــت تحم ــا كان ــكل. رب ــن الش ــا كان م ــابهات إلا م متش
وقلبــا وديعــا محبــا. نعــم هــو يقــي معظــم وقتــه في العمــل والســهر مــع 

الأصدقــاء وعنــد الحاكــم، ولــذا قــرر الموافقــة.

كان مورغــان رجــا صادقــا ولطيفــا ولــه عزة نفــس تضاهــي الأمراء، 
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لكــن نكســته تلــك حطمتــه تمامــا  وأفقدتــه ثقتــه بنفســه ومــن حولــه ممــن 
ــه. عندمــا أفــاق مــن شروده، كانــت دموعــه تنهمــر  أنكــروه وتخلــوا عن

بســخاء - فحــدث نفســه.

 أنــا كنــت أنانيــا  بالــزواج مــن أمــك بنيتــي. أنــت تدفعين الثمــن الآن ––
ـ لكــن أعــدك أن أعمــل المســتحيل لســعادتك. نعــم، ســأضحي بكل 
ــدك  ــعيدة. أع ــوني س ــروري لتك ــي وغ ــى كرامت ــس حت ــال ونفي غ
يــا ابنتــي أن الأيــام القادمــة ســتضحك لــك، وتعوضــك عــن أيــام 

الحــزن واليــأس.

كاثــي فتــاة طيبــة ورثــت طيبــة والدهــا وذكاء ودمامــة والدتهــا 
وثقافتهــا، فكانــت تحــب الفقــراء وتعطــف عليهــم وتمــد لهــم يــد العــون 

ــم. ــبت حبه فكس

ــن  ــد العبيــد الذي ــب عــدة في إدوارد، أح ــان مواه ــف مورغ اكتش
ــه  ــدا أن ــو ع ــه، فه ــا في نفس ــر م ــه لأم ــذي يحب ــه وال ــون في مزارع يعمل
شــاب قــوي البنيــة إلا أنــه ذكــي وسريــع الفهــم ويكــن لــه زمــاؤه كل 
الاحــرام. مورغــان رفــع مــن مســتوى إدوارد ليكــون مراقبــا في مزارعــه 
ومرافقــا لــه عنــد زيارتــه للمزرعــة، الأمــر الــذي رحــب بــه كل عبيــده. 
عرفــت كاثــي كيــف تصــون نفســها بــن عليــة القــوم. كانــت كثــرا مــا 
تعــرج عــى مــزارع والدهــا وتتفقدهــا وتراقــب الجميــع وهــم يعملــون 
ــه بذلــك  ــا يقــوم بهــا والدهــا مــن ثقت ــة ب بجــد ونشــاط، لكنهــا متعجب
ــم  ــل ويبتس ــور العم ــه أم ــرح ل ــه، ي ــا كظل ــق والده ــذي يراف ــد ال العب

ــجعا.  ــا ومش ــرا معجب ــه كث ــا ل والده
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لماذا يفعل والدي ذلك؟ ما سر اهتمامه به؟ ––

ــه  ــه وطاعت ــن ل ــرا ومــرارا وتعجبــت مــن احــرام الآخري ــه كث راقبت
ــم،  ــره له ــي أوام ــة ويعط ــر ببراع ــكان لآخ ــن م ــل م ــف يتنق ــيد وكي كس
ــعادتها  ــها: إن س ــت في نفس ــا وقال ــت أمره ــون. حزم ــمعون ويطيع فيس

ــى. ــدأ ومت ــف تب ــرت كي ــار وفك ــوق كل اعتب ف
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مدينة ترنتون  - أمريكا - عام 1986م

فوجــئ ســام بوجــوده في مــكان غريــب. عندمــا التفــت حولــه شــاهد 
قبــة كاتدرائيــة القديــس بطــرس تلــوح في الأفــق..... إذا أنــا في رومــا.... 

قــال ســام ... متعجبــا كيــف ذلــك وقــد غــادرت رومــا منــذ أيــام!

ــوم،  ــاس الن ــدي لب ــا زال يرت ــده، م ــس جس ــول، يتحس ــه الذه أصاب
ــا  ــط روم ــي وس ــارع الرئي ــى الش ــى ع ــا؟! كان في مقه ــم حق ــل يحل ه
ــون  ــى يشرب ــة للمقه ــاحة أمامي ــة في س ــى طاول ــن ع ــع آخري ــس م يجل
ــد  ــك أح ــكا، فضح ــن أمري ــه م ــوا أن ــم وعرف ــاش بينه ــون. دار نق الليم

ــة؟  ــدتي أمريكي ــم أن ج ــل تعل ــام: ه ــال لس ــباب وق الش

لا، كيف ذلك؟––

كان جدي في زيارة عمل لأمريكا فأحب فتاة هناك وتزوجها.––

إذا نحن أقارب، أليس كذلك؟––

بلى، لكنكم أي الأمريكان تحبون الخيال وتؤمنون بالأساطير!––

لم أفهم، ماذا تقصد؟––

ــد –– ــا أعتق ــى م ــون ع ــو ويلس ــا ج ــا إن جده ــول لن ــدتي تق ــت ج كان
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عــاش مائتــي ســنة. ليــس هــذا فحســب، قالــت أنــه اختفــى بصــورة 
ــل  ــابا !!... ه ــا زال ش ــا وم ــن عام ــة وخمس ــد مئ ــاد بع ــة وع غريب

ــطورة؟ ــذه الأس ــمعت به س

ربما، فيما مضى!––

لم أسمع في حياتي عن إنسان عاش أكثر من مئة وثلاثين عاما.––

اندهش سام. إذا هذا ليس حلما؟

 قال له الشاب: أرجوك تفضل بزيارتنا. 

وأعطاه كرت تعريف وافترقا.

غــرق ســام في عالم الأحــام من جديــد، وخيل لــه بأنــه رأى الفضائيين 
ــوزي  ــت س ــه. قام ــر حول ــا ينظ ــام فزع ــه فق ــه ويراقبون ــون حول يحوم
مندهشــة  حــن رأتــه مرتبــكا فاحتضنتــه وقالــت: الأحــام مــرة أخــرى!

أجل. ––

ثــم تذكــر قبــة الكاتدرائيــة فقــال: عجبــا، لمــاذا تلاحقنــي رومــا حتــى 
في أحلامــي؟

روما من جديد؟––

نعم. كنت في روما!––

تغــر لونهــا. لم يقــل حلمــت بــأني في رومــا وإنــا قــال كنــت في رومــا! 
ا في هــذا الــكلام. ســوزي حللــت تلــك الشــيفرة وتنبهــت أن هنــاك سرًّ
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ماذا تقول؟ وماذا تفعل في روما؟––

تناولت الليمون مع أقربائنا هناك!––

مــا كادت تســمعه حتــى حملقــت فيــه مــن جديــد. إنــه يؤكــد ذلــك! 
اقتربــت منــه حتــى لامــس وجههــا شــفتيه. 

تقول أقرباءنا في روما؟ أرجوك أخبرني عن ذلك بالتفصيل؟––

ــرت  ــم، فغ ــذي دار بينه ــوار ال ــه والح ــن حلم ــا ع ــد أن أخبره بع
فاهــا وقالــت: حســبتك تتكلــم بجديــة، إذا لا شــك أنهــم أقرباءنــا. هــل 

ــم؟ ــت عنوانه عرف

أخذ يتحسس ثيابه وسوزي مندهشة.

عمَ تبحث سام؟––

لكنــه لم يجــب وأخــرج مــن جيــب البيجامــا كــرت التعريــف، فحملــق 
مندهشــا و قــال : مســتحيل! إذا أنــا كنــت في رومــا هــذه الليلــة؟

ــرت  ــف، ونظ ــرت التعري ــرأت ك ــا وق ــرة فاه ــوزي  فاغ ــت س وقف
ــرت؟ ــذا الك ــك ه ــن ل ــن أي ــم. م ــا لم أفه ــة: - أن ــام مصدوم لس

لــن تصدقــي يــا ســوزي. لقــد طلــب منــي الإيطــالي زيارتــه في بيتــه ––
وأعطــاني هــذا الكــرت!

أي إيطالي؟ لا تقل لي من كان في الحلم هذه الليلة؟––

أجل. هذا ما حدث معي!––
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لا...لا يمكــن أن أصــدق! أنــت.... ثــم صمتــت برهــة، وفكــرت: ––
ــم  ــا ث ــوه إلى روم ــن نقل ــم الذي ــاء ه ــال الفض ــون رج ــل أن يك أيعق

ــوة.  ــه بق ــام واحتضنت ــرت لس ــم؟ ونظ ــاعدة منه ــادوه مس أع

إذا إلى روما حبيبي!––

ــن  ــع م ــه لم يمان ــا، لكن ــرى لروم ــرة أخ ــفر م ــرة الس ــام فك ــرق لس لم ت
ذهــاب ســوزي والتحقــق مــن الأمــر. في اليــوم التــالي، طــارت إلى رومــا 
يحدوهــا الأمــل بلقــاء أقربائهــا لعلهــا تجــد مــا يشــد انتباههــا لأمــر جديد 
تبــدأ منــه مغامرتهــا الثانيــة. عنــد وصولهــا مطــار رومــا، اتصلــت بالرقــم 
الموجــود عــى كــرت التعريــف فســمعت صوتــا شــابا، وشــعرت بالنــر 
ــه يعــرف زوجهــا ســام، وأن الأمــر حقيقــي فأخــذت  عندمــا عرفــت أن

منــه موعــدا.  
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يوم دامٍ - بومبي 55م

ــر  ــة الأمبراطــور أو الحاكــم، غلاديات تجــري ألعــاب الغلادياتــر برعاي
)gladiator( هــي كلمــة لاتينيــة الأصــل مشــتقة مــن غلاديــوس 
ــر هــو رجــل الســيف، المصــارع  ــي الســيف. فالغلاديات )gladius( وتعن
ــة  ــات المفترس ــع أشرس الحيوان ــوت م ــة الم ــوض لعب ــذي يخ ــرس ال ال
وأقــوى المقاتلــن لإمتــاع الجمهــور. وهــو مقاتــل محــرف ليــس لديــه مــا 
يخــره، فقتالــه داخــل الحلبــة قتــال حتــى المــوت. كان معظــم الغلادياتــر 
ــم تدريبهــم داخــل  ــاء، يت ــد وأسرى الحــرب الأشــداء والأقوي مــن العبي
مــدارس أشــبه بســجون، عــى يــد محترفــن مــن الجيــش الروماني.وبعــد 
ــرح  ــدو الم ــة، فيب ــات المدرّب ــرض الحيوان ــمّ ع ــيقية، يت ــة موس معزوف
أشــبه بســرك. يــي ذلــك إعــدام المجرمــن بصــورة مهينــة ومؤلمــة عــى 
مــرأى مــن الجمهــور للعــرة، المــرح يعــج بالمتفرجــن، الحاكــم وزمرتــه 
يجلســون في مقصــورة خاصــة، بجانبهــا مقصــورة أخــرى لكبــار رجــال 
ــة  ــدء اللعب ــار ب ــدح بانتظ ــيقى تص ــا، موس ــة تمام ــاحة خالي ــة، الس المدين

ــد. ــدث الجدي ــوقون للح ــاس متش ــة، الن الدموي
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ظهــر المقاتــل تترايتــس بعضلاتــه المفتولــة نصــف عــار يحمــل ســيفا، 
ــن لم يهزمــوا مــن  فصفــق الجمهــور؛ فهــو مــن المقاتلــن الأشــاوس الذي
قبــل، ثــم ظهــر ســجين ضخــم الجثــة يحمــل ســيفا، كان هــذا الســجين 
ــن  ــة، وم ــه الفرص ــنحت ل ــا س ــر كل ــه كان يف ــادة لكن ــد الس ــدا لأح عب
ســوء حظــه يلقــى القبــض عليــه فيعــذب بالــرب الشــديد، هــذه المــرة 

تــرع بــه ســيده للقتــال.

بــدأت اللعبــة وصــالا وجــالا في الحلبــة بــكل خفــة ورشــاقة وعنــف، 
جــرح تترايتــس في عضــده فنــزف الــدم، تأمــل جرحــه الطفيــف فغضــب 
غضبــا شــديدا فزمجــر كالأســد وانقــض عــى خصمــه بــكل قوة وشــجاعة 
فجرحــه في صــدره، الدمــاء تنــزف، الجمهــور يهتــف لتترايتــوس، فيــزداد 
ــزف  ــة، ن ــاء متفرق ــه في أنح ــه فيجرح ــى خصم ــم ع ــوة، فيهج ــا وق عنف
ــه  ــببت ل ــة س ــه ضرب ــرة ضرب ــة الأخ ــواه، وفي الجول ــارت ق ــرا انه كث
ــا  ــه إيذان ــع إبهام ــيفه رف ــى بس ــى الأرض، ألق ــوى ع ــا فه ــا عميق جرح

بالهزيمــة.

الحاكــم مندهــش مــن قــوة الســجين، تترايتــوس ينتظــر أمــر الحاكــم، 
ــه،  ــن موقف ــور ليعل ــر للجمه ــم ينظ ــره، الحاك ــه إلا بأم ــه قتل ــق ل ــا يح ف
ــه  ــا رأى قوت ــد لم ــن جدي ــه م ــاود منازلت ــا يع ــه لئ ــى قتل ــوس يتمن تترايت
ــه، شــاهد الحاكــم أصابــع الجمهــور  وتحملــه، الســجين يأمــل العفــو عن
تشــر للأســفل وهــي إشــارة لقتــل المهــزوم، أعطــى الحاكــم أمــرا فهــوى 
الســيف عــى عنقــه فهــوى عــى الأرض، انســحب المقاتــل رافعــا ســيفه 
يقطــر دمــا، هــاج الجمهــور ومــاج يصفــق ويــرخ، دخــل رجــل يحمــل 
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مطرقــة فهــوى بهــا عــى رأس الســجين ليتأكــد مــن موتــه. دخــل رجــان 
ســحبا الجثــة للداخــل، ظهــر المصــارع في مــكان خــاص وقــدم لــه الطعام 

والــراب، جائــزة لفــوزه.

ــدان  ــان مقي ــل رج ــة، دخ ــرة الثاني ــار الفق ــدح بانتظ ــيقى تص الموس
بالسلاســل شــبه عاريــن إلا مــا يســر العــورة، كانــا يصرخــان ويبكيــان، 
يطلبــان الرحمــة مــن الحاكــم، الجمهــور يهتــف بقتلهــا، فتحــت بوابــات 
ــزأرن  ــل، انطلــق منهــا بسرعــة الــرق، أســد ونمــر ي مــن الطــرف المقاب
بوحشــية أنيابهــا تلمــع تحــت أشــعة الشــمس الملتهبــة، كانــا قــد حرمــت 
مــن الطعــام لثلاثــة أيــام، هجــا عــى الرجلــن فمزقاهمــا شر تمزيــق وفي 
لحظــات التهمتــا جثتيهــا ولم يبــق إلا عظامــا متفرقــة، الجمهــور يــرخ 

منتشــيا.

ــاس؛  ــدا للن ــا وحي ــة متنفس ــن المصارع ــات م ــذه الحف ــت ه  كان
ففيهــا يفــرغ كل منهــم الغضــب والهــم والمتاعــب بصراخــه وتفاعلــه مــع 
القتــال، فــكان الحــكام يحرصــون عليهــا بــن الفينــة والأخــرى للســيطرة 

عــى الشــعب. 
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بومبي - إيطاليا - عام 55م

خطــرت لكاثــي فكــرة تقليــد والدهــا في اتخــاذ ذلــك العبــد مرافقــا لها 
ليــرح لهــا أمــور العمــل ولكــي تكتشــف بنفســها سر والدهــا واهتمامــه 
ــاول  ــة، وح ــا في المزرع ــيدته في جولاته ــة س ــت لإدوارد مرافق ــه. راق ب
ــا  ــب ودهــا كل ــا ويكس ــا يلتمــس رضاه ــدا أن يبقــى تحــت ناظريه جاه
حــرت للمزرعــة، فوطــد علاقتــه بهــا إلى درجــة أنــه جعلها تحبــه بطريقة 
مــا، الأمــر الــذي حــدا بهــا اتخــاذه حارســا شــخصيا عنــد اقتضــاء الأمــر.

فكــرت كاثــي في أن تغير مظهره حتــى لا يتعرف عليه أحــد من معارفها 
وزبائنهــا، وتغــر اســمه أيضــا، وأطلقــت عليــه اســم جوفيــان، وهــو أمر 
ــتطال  ــات س ــال واتهام ــل والق ــبح القي ــا ش ــد عنه ــرا ويبع ــا كث يخدمه
ــا،  ــا لصحبته ــا وملائ ــرا برفقته ــون جدي ــها، وليك ــزة نفس ــا وع كرامته
ــة، وفي  ــل المدين ــا داخ ــتخدامه في جولاته ــت في اس ــا رغب ــة و أنه خاص
زياراتهــا التــي تعمــدت القيــام بهــا لأول مرة لبعــض الأصدقــاء والمقربين.

ذات يــوم مــن أيــام أيــار اللطيفــة، اصطحبــت  مربيتهــا ســيليا وركبت 
العربــة متوجهــة للمــزارع وطلبــت مــن إدوارد مرافقتهــا إلى المدينــة حتــى 
إذا مــا وصلــت إلى الحمامــات أعطتــه مــالا وطلبــت منــه الاســتحمام، ثــم 
ــاط  ــه إلى خي ــت ب ــم عرج ــأنه ث ــن ش ــح م ــاق فأصل ــه إلى الح ــت ب ذهب
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ــه بتفصيــل ثوبــن يليقــان بالســادة، الأمــر الــذي أدهــش  العائلــة وأمرت
الخيــاط لكنــه لم يســتطع مخالفــة أمرها، وقــام بعملــه مكرها لأنــه  لم يتعامل 
مــع العبيــد والخــدم مــن قبــل. وعندمــا ارتــدى إدوارد ملابســه الجديــدة، 
ظهــر شــابا وســيما كأنــه مــن العائــات العريقــة لدرجــة أن كاثــي نفســها 
لم تصــدق مــا رأت وحدثــت نفســها أن والدهــا لــن يتعــرف عليــه أبــدا، 
لكنهــا طلبــت مــن إدوارد عــدم ارتــداء تلــك الملابــس إلا برفقتهــا فقــط.

هكــذا شــغلت كاثــي نفســها وابتعــدت عــن الســهر في قــر الحاكــم 
لبعــض الوقــت، و كل ذلــك مــن دون علــم والدهــا. وبعــد أيــام 
ــه  ــتقلت مع ــر واس ــو البح ــة نح ــان في العرب ــا جوفي ــت خادمه اصطحب
ــه  في  ــتجمام، فأخذت ــد والاس ــتخدمه في الصي ــة تس ــا بالعائل ــا خاص مركب
ــف.  ــه التوق ــت من ــار طلب ــن الأنظ ــدا ع ــا ابتع ــى إذا م ــة حت ــة بحري نزه

ــد؟ ــزوج بع ــا لم تت ــألته: إدوارد، لم س

لم أفكر في الأمر، فأنا مشغول في خدمة سيدي، ليل نهار.––

هل قبلت فتاة من قبل؟––

ارتبك ولم يتوقع أن تسأله سؤالا كهذا. 

لا لم أفعل.––

لماذا والفتيات حولك ليل نهار؟––

لم يخطر ببالي هذا أبدا.––

ماذا لو طلبت منك تقبيلي؟––
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فوجــئ الخــادم بطلــب ســيدته ولم يجــد مــا يقولــه. خــاف أنهــا تريــد 
اختبــاره فامتنــع، لكنهــا طلبــت منــه تقبيلهــا صراحــة فاقــرب منهــا حتى 
ــس الآن.  ــه: لي ــت ل ــه وقال ــدت عن ــفتيها، ابتع ــس ش ــا كاد يلام إذا م
تخيلــت أنــه لثــم شــفتيها بقبلــة مجنونــة حتــى تركتــه منتشــية. أشــعلت في 

ــارا وأججــت في جوانحهــا شــعورا مذهــا. قلبهــا ن

ــاة  ــدا أنــك لم تقبــل فت ــا لم أصــدق أب  قالــت: أنــت شــاب قــوي، وأن
ــا لنعــود قبــل أن يفتقــدك أبي. ــا بن مــن قبــل. هي

كانــت تلــك اللحظــة بمثابــة الــرارة التــي أشــعلت الحــب في قلبهــا، 
وتمنــت لــو أنهــا تركتــه يقبلهــا؛ فهــو شــاب وســيم وذكــي مــع أنهــا كانت 

تعلــم أن العــرف والتقاليــد تحــرم عليهــا الــزواج مــن العبيــد.

كالاهــاني تاجــر حيوانــات جــاء إلى متجــر مورغــان ذات صبــاح ليعقد 
معــه صفقــة تجاريــة فطلــب عــر بقــرات وثــور. فكــر مورغــان جيــدا 
فهــو يعلــم كبريــاء كالاهــاني لكنــه أراد أن يختــره، فقــال لــه: توجــه إلى 

المزرعــة صديقــي ســتجد إدوارد هنــاك ســيعطيك مــا تريــد.

حملق كالاهني في مورغان مندهشا.

تعلم أني لا أتعامل مع العبيد، مورغان؟––

ــيعجبك  ــي وس ــب في مزارع ــه إدوارد مراق ــال ل ــان وق ــم مورغ  تبس
ــاني. ــيد كالاه ــرا، س كث

ــا  ــر متوجه ــادر المتج ــم وغ ــه فتبس ــاني في أذن ــق كالاه ــس مراف هم
ــيدي؟ ــك س ــا طلب ــا: م ــتقبله إدوارد  قائ ــث اس ــة حي للمزرع
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 قال كالاهاني: أريد عشر بقرات وثور؟

ــال  ــور وق ــرات والث ــار البق ــة واخت ــه المزرع ــاني وخدم ــل كالاه  دخ
ــا لهــا؟ ــد ســيدك ثمن للخــادم: كــم يري

قــال إدوارد  مبتســا: الثــور هديــة مــن ســيدي، والعــر بقــرات بمئــة 
. قطعة

دفــع كالاهــاني النقــود فرحــا وغــادر مــع بقراتــه ومرافقيــه ضاحــكا 
بغنيمتــه.

ــة لأول  ــه بمهم ــد كلف ــر إدوارد، فق ــن تأخ ــا م ــان منزعج كان مورغ
مــرة وهــو ينتظــره بفــارغ الصــر ليعــرف هــل نجــح في مهمتــه أم فشــل. 
وهــل يســتطيع الاعتــاد عليــه لاحقــا أم لا؟ وهــل ســيكون أهــا للمهمة 

التــي يؤهلــه لهــا ليكــون مطمئنــا وســعيدا أم لا؟

أسئلة كثيرة تقلقه وهو يدور في متجره كالثورعلى لوح الدراس!

كل هــذا وكاثــي مندهشــة تمامــا مــن حــال والدهــا دون معرفــة ســبب 
قلقــه، إذ ظنــت أن هــذا ليــس الوقــت المناســب للحديــث معــه. مــا كاد 
ــر  ــه. تغ ــره علي ــا لتأخ ــه معنف ــار في وجه ــى ث ــل حت ــل المح إدوارد يدخ
وجــه إدوارد عندمــا شــاهد كاثــي تجلــس مــكان والدهــا وشــعر بالمهانــة، 

فقــال مورغــان لــه : مــاذا فعلــت؟

ــه:  ــت ل ــب. قل ــا طل ــور ك ــرات وث ــر بق ــه ع ــيدي بعت ــاب: س أج
ــرات ب ..... ــيدي والبق ــن س ــة م ــور هدي الث
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أيها الأحمق، من يهدي ثورا هذه الأيام؟––

منذ متى تعتمد على العبيد في البيع أبتي؟––

هــذه أول مــرة أحببــت أن أختــره ليكــون مســئولا فيــا لــو نجــح في ––
مهمتــه. تعلمــن بنيتــي أننــي كــرت ولم أعــد أســتطع التحمــل.

كان إدوارد يحاول التكلم لكن حوار كاثي مع والدها يمنعه.

أخطأت في الحكم عليك. لن تصلح إلا أن تكون عبدا.––

سيدي، أنت لم تسمع بقية الحكاية.––

هات ما عندك أيها الغبي.––

سيدي، قلت لي بع رأس البقرة بثمان والثور بعشرة قطع.––

نعم. هذا ما قلته. ––

يعني أن ثمنها تسعون قطعة.––

أجل. أنت تعرف الحساب؟ ––

سيدي، تفضل هذه مئة قطعة.––

أخذ مورغان القطع مندهشا وهو ينظر إلى ابنته كاثي.

لم أفهم إدوارد. فسر لي ذلك.––

ــي  ــع. ضحــك مورغــان وضحكــت كاث ــم البي ــص إدوارد كيــف ت ق
ــيدته. ــيده وس ــا س ــاب و رض ــال إعج ــه ن وسر إدوارد لأن
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أحســنت ... أحســنت إدوارد. نظــرتي لــك كانــت صائبــة. اذهــب إلى ––
عملــك وكــن حــذرا.

حاضر سيدي.––

سرت كاثــي كثــرا بنجــاح إدوارد في مهمتــه، الأمــر الــذي حــدا بهــا 
ــارير و  ــة الأس ــه منشرح ــت ل ــا. قال ــا لوالده ــوح سره ــجعها في ب وش

ــة:  ــرور والثق ــن ال ــم ع ــة تن ــؤاد  برن ــة الف مبتهج

أبتي. لقد وجدت شابا سيكون زوجا مناسبا لي.––

ــيخفف  ــه وس ــم لابنت ــرا ابتس ــدر أخ ــن أن الق ــان وظ ــئ مورغ فوج
عنــه أعبــاء جســاما كانــت تثقــل كاهلــه. تبســم وقــال: مــن هــو بنيتــي؟ 

هــل هــو مــن عائلــة راقيــة؟ وهــل أعرفــه؟

نعــم. أنــت تعرفــه جيــدا. اســمه جوفيــان، وغــدا ســيأتي لزيارتــك ––
طالبــا.

ــا  ــاه فرح ــت عين ــب، ودمع ــه بح ــن ابنت ــه واحتض ــن مكان ــام م ق
ــده. ــن بع ــه م ــور أعمال ــتتولى أم ــي س ــه الت لصغيرت

تعلمــن أن هــذا مــا أحلــم بــه منــذ زمــن، ومــا أتمنــاه طيلــة حيــاتي. ––
رفضــت الــزواج بعــد وفــاة والدتــك حتــى تعيــي معــززة مكرمــة، 
وحتــى تكــوني أنــت ســيدة البيــت. الآن أشــعر بالراحــة والســعادة. 

لكــن مــن هــو جوفيــان؟ لم اســمع بــه مــن قبــل!.

حسنا. إن غدا لناظره لقريب أبتي.––
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ــال  ــن الخي ــالم م ــت في ع ــة وعاش ــك الليل ــي تل ــب كاث ــص قل رق
ــاج  ــب وم ــاج القل ــر، فه ــرض البح ــا في ع ــتذكر رحلته ــام، تس والأح
ــوط  ــن خي ــجت م ــاء، ونس ــا في الس ــواء وجنان ــورا في اله ــت قص وبن
ــن  ــذت م ــاحها، وأخ ــر وش ــوء القم ــن ض ــا وم ــتان زفافه ــمس فس الش
ــى  ــعادة حت ــن الس ــات م ــت لحظ ــها، وعاش ــوم عرس ــب لي ــا ترت مخدعه
أفاقــت عــى صــوت مربيتهــا وقــد أحــرت طعــام فطورهــا، وفتحــت 
ــا  ــامة م ــا والابتس ــب وجنتيه ــمس و تداع ــعة الش ــل أش ــذ لتدخ النواف

ــا. ــر أحواله ــن تغ ــا م ــت مربيته ــفتيها فتعجب ــن ش ــزال تزي ت

ســارعت إلى المزرعــة، واصطحبــت خادمهــا وأمرتــه بارتــداء ملابســه 
الجديــدة وإصــاح أمــره وطلبــت منــه طلــب يدهــا مــن والدهــا فتغــر 
لونــه واكفهــر وجهــه ولم يجــد جوابــا، فقالــت لــه: مــا بالــك لا تجيــب؟ 

سيدتي...لا أستطيع!––

ــا  ــص طرب ــه ترق ــدره، وجوارح ــن ص ــرج م ــكاد يخ ــه ي ــا وقلب قاله
وفرحــا. ولكنــه مجــرد خــادم، ويعلــم أن مجــرد التفكــر في ذلــك مســتحيل 

ــر. ــه عــرة لمــن يعت أو لوعلــم ســيده بمقصــده لجعل

ــب –– ــة في مه ــز كورق ــد إدوارد يهت ــرى جس ــي ت ــي وه ــت كاث اندهش
الريــح، فتذكــرت أنهــا تخاطــب عبدا. حســمت أمرهــا وقالــت: تذكر 
أنــا مــن يطلــب منــك ذلــك. ســأجعل منــك ســيدا. لــذا ســرافقني 
إلى والــدي فهــو ينتظــرني الآن لأقــدم لــه زوج المســتقبل، فكــن 
ــت  ــا وأن ــك أن تكــون شــجاعا وقوي ــد من ــدر المســئولية. أري عــى ق
ــا. ــا بن ــان. هي ــيكون جوفي ــمك س ــدي. اس ــن وال ــدي م ــب ي تطل
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ولجــت كاثــي متجــر والدهــا والســعادة ظاهــرة عــى محياهــا فوجــدت 
والدهــا متلهفــا للتعــرف عــى العريــس القــادم.

أين العريس بنيتي؟––

لحظــات وســيكون بــن يديــك. أرجــوك أبتــي وافــق عليــه فهــو مــن ––
اختــاره قلبــي وعقــي أيضــا.

قالــت ذلــك بــدلال، وهــي تســتحث عطــف والدهــا المحــب ليكــون 
بجانبهــا في شــغفها بالرغــم مــن صعوبــة الأمــر بالنســبة لــه.

صغــرتي. تعلمــن أننــي أنتظــر هــذه اللحظــة منــذ ســنوات. ســأقيم ––
ــذا  ــهدوا ه ــوم ليش ــة الق ــم وعلي ــو الحاك ــا، وأدع ــا عظي ــك حف ل

ــم. ــدث العظي الح

ولــج إدوارد كضابــط في الجيــش مرتديــا بدلتــه الجديــدة وهيئتــه 
ــا رأى  ــل عندم ــدوه الأم ــة يح ــان. لأول وهل ــه  مورغ ــب ب ــة فرح الرزين
ــي  ــيدي، يشرفن ــا: س ــاب مخاطب ــى الش ــر. انحن ــه أم ــيما كأن ــابا وس ش

ــي. ــة كاث ــم الآنس ــد كريمتك ــب ي طل

لم يكن الصوت غريبا وان كان ملحنا.

أهلا بني. تفضل بالجلوس. هلا عرفتني بنفسك؟––

واحتار إدوارد فيما يقول فأسعفته كاثي بالرد على والدها.

ألم تتعرف عليه أبتي؟ ––
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ــاه  ــر ف ــاه وفغ ــت عين ــدا، زاغ ــه جي ــا تأمل ــا وعندم ــه قلي ــرب من اق
ــادم؟  ــذا إدوارد الخ ــس ه ــائلا: ألي ــي  س ــو كاث ــت نح ــا. التف مندهش

نعم أبتي. إنه السيد جوفيان اعتبارا من الآن.––

أجننت كاثي؟ أنت تلعبين بالنار!––

طلبــت كاثــي مــن جوفيــان الانتظــار في الخــارج. كان مورغــان يعــد 
إدوارد لهــذه المهمــة بالتحديــد، لكنه أثار تلــك الضجة ليتأكد من شــعورها 
نحــوه، ولتتحمــل المســئولية فيــا بعــد مــع أنــه فوجــئ تمامــا بــا يحــدث.

ــا –– ــا لم أفهــم ســبب غضبــك، أنــت مــن جعــل إدوارد مراقب أبتــي. أن
ــه عــى  ــا لــك في المزرعــة وتأتمن ــات، ومرافق ــم مســئولا عــن المبيع ث

عملــك. أليــس كذلــك؟ 

بنيتــي، هــذا عمــل. مــا تطلبينــه أنــت حيــاة وعــرة، وتعلمــن جيــدا ––
أن الحاكــم لــن يقبــل بذلــك وســيتخلى الجميــع عنــا. لــن يقبــل أحــد 

أن يكــون الخــدم بيننــا أبــدا!

ــت –– ــا. أن ــل في حياتن ــه أن يتدخ ــق ل ــم .... لا يح ــم .... الحاك الحاك
تعلــم جيــدا أننــا نعيــش حياتنــا وحدنــا، ولنــا تجارتنــا الواســعة ولــن 
يســتطع التجــار إلا أن يتعاملــوا معنــا شــاءوا أم أبــوا. ورأيــت أنــك لم 

تتعــرف عــى جوفيــان إلا عندمــا أخبرتــك. فمــن ســيعرفه إذا!

وماذا نقول للناس والحاكم؟ هل نزل من السماء ليتزوجك؟––

ــاليرنو –– ــدة س ــن بل ــك م ــد أصدقائ ــن أح ــه اب ــنقول أن ــي. س لا أبت
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ــق.      ــا تقل ــاء، ف ــا نش ــور ك ــر الأم ــذا ستس )salerno(. وهك

اندهــش مورغــان لتخطيــط ابنتــه لــكل شيء. نعــم هكــذا كان يفكــر، 
ويعــد العــدة لزواجهــا منــه. وفَّــرت كاثي عــى والدهــا الكثير مــن الوقت 
والجهــد وسر كثــرا أن وافقــت عــى الــزواج منــه، فهــي ســتكون في أيــد 
أمينــة وقويــة وذكيــة ولــن يخشــى عليهــا إن حصــل لــه مكــروه يومــا مــا.

ــى  ــالت ع ــرح س ــة ف ــب ودمع ــا بح ــه يحتضنه ــن ذراعي ــا ب أخذه
ــي  ــا تهمن ــعادتك م ــي فس ــة بيت ــك للنهاي ــأكون مع ــال:- س ــه، وق وجنتي

ــم. ــه للجحي ــم وزمرت ــب الحاك ــط وليذه فق

ذهــب مورغــان عــى الفــور إلى صديــق طفولتــه العزيــز مــوري، تاجر 
القــاش . كان يأمــل مورغــان مــن صديقــه  المســاعدة لــدى الحاكــم لأنــه 
ــل  ــه. توس ــهر زواج ابنت ــى يش ــدا حت ــرف سره جي ــو يع ــه وه ــرب من مق

إليــه كثــرا لكنــه لم يفلــح.  

ــج  ــي يع ــدى الرئي ــت المنت ــر تح ــجن كب ــي س ــة بومب كان في مدين
بالنــاس الذيــن يســجنون لأســباب تافهــة. يتركــون بــا محاكمــة غالبــا. 
ومــن يحكــم عليــه بالمــوت، يوضــع في مــكان خــاص فتجــرى مبــارزات 
بينهــم ليتســى الحاكــم وزمرتــه فيتقاتلــون حتــى يقتــل أحدهــم الآخــر. 
وفي بعــض الأحيــان يتبــارز الســجين مــع الحيوانــات المفترســة المتعطشــة 

للدمــاء. هكــذا تعيــش المدينــة، إمــا لهــو وطــرب وإمــا قتــل ودمــاء.

لكــن تلــك الأمســيات كانــت تدمــي قلــب كاثــي كثــرا وهي تشــاهد 
الدمــاء والــراخ وطلــب الرحمــة فيــا الجميــع يصفقــون ويضحكــون، 
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ــرت أن  ــا واعت ــالات مطلق ــك الاحتف ــاب لت ــدم الذه ــررت ع ــا ق لكنه
الأمــر أكثــر تخلفــا ووحشــية حتــى مــن الحيوانــات. 

عــرف جوفيــان كيف يســيطر على العــال، فوظــف بعضهم ليتجســس 
ــا  ــم ب ــا يحدثه ــاردة وواردة. وعندم ــه كل ش ــوا ل ــن؛ فينقل ــى الآخري ع
جــرى يشــك البعــض أنــه يعلــم الغيــب أو يكــون بينهــم دون أن 
يشــعروا، وبذلــك تســر الأمــور عــى أحســن حــال، الأمــر الــذي أدهش 
ــه. ــأن ل ــرا واطم ــرَُّ كث ــد، فَ ــن بع ــع م ــب الوض ــذي يراق ــان ال مورغ

ــن  ــاء المقرب ــض الأصدق ــه بع ــا ل ــرا، دع ــا صغ ــان حف ــام مورغ أق
ــي  ــت كاث ــه. عاش ــم وزمرت ــن الحاك ــدا ع ــان بعي ــي وجوفي ــزواج كاث ل
ســعيدة مــع زوجهــا في منزلهــا لأيــام وارتــاح بــال مورغــان وهــو يشــاهد 
كريمتــه تتألــق ســعادة في الحديقــة والمنــزل كفراشــة بــن الزهــور. اغتنــم 
ــر  ــان إلى ق ــب  جوفي ــه فاصطح ــعادة ابنت ــوج س ــة ليت ــان الفرص مورغ

ــارك الحاكــم زواجهــا. ــى يب ــة أحــد حت ــي ليل الحاكــم برفقــة كاث

ــس  ــان رئي ــه جودع ــه وخلف ــن من ــع المقرب ــادة م ــم كالع كان الحاك
الحــرس. شــاهد كاثــي منشرحــة الأســارير برفقــة شــاب وســيم يتقدمهم 
مورغــان الــذي مثــل بــن يديــه. قــال مورغــان: ســيدي الحاكــم. أقــدم 

ــان.  لكــم صهــري جوفي

قال الحاكم: لم أسمع به من قبل. 	

قــال مورغــان: نعــم ســيدي، إنــه ابــن صديقــي مــن بلــدة ســاليرنو. 
تزوجــا في حفــل صغــر لا يليــق بمقامكــم. 
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أشــار الحاكــم بيديــه أن تفضلــوا واســتمتعوا بالحفــل. كاثــي تراقــص 
ــي  ــرا، حبيبت ــرح. أخ ــا بف ــان يراقبه ــة ومورغ ــط الصال ــان في وس جوفي

وجــدت لنفســها الســعادة والابتســامة.

راقــب الحاكــم جوفيــان وكاثــي وشــك في أمرهمــا وكان مــن الدهــاء 
ــا  ــام حف ــان لأق ــدق مورغ ــو ص ــه: ل ــن حول ــال لم ــكان، وق ــر بم والمك

ــة.  ــفه الليل ــر سر سأكش ــه. إن في  الأم ــا إلي ــه ودعان ــرا لابنت كب

ــا   ــر ضابط ــا وأم ــة مسرع ــادر القاع ــذي غ ــان ال ــس في أذن جودع هم
باصطحــاب عــدد مــن الجنــد إلى مــزارع مورغــان ليتحقــق مــن الأمــر.

ــوم ســيدتكم  ــد وســألهم: رأيــت الي ــط العبي ــل الضاب في المزرعــة، قاب
كاثــي مــع رجــل غريــب. مــن يعــرف اســمه؟

سيدي، هذا إدوارد!––

من يكون إدوارد؟––

أحد الخدم، وكان يعمل معنا وتلك خيمته.––

ما حكايته؟––

ــه –– ــم عين ــة ث ــه في المزرع ــا ل ــون مرافق ــان ليك ــيد مورغ ــاره الس اخت
ــا. ــر إلى هن ــبوع لم يح ــذ أس ــا، ومن ــا علين مراقب

جوفيــان هــو الاســم الــذي أطلقتــه كاثــي عــى إدوارد عندمــا قــررت 
ــس  ــر رئي ــط  وأخ ــاد الضاب ــا. ع ــه إلا والده ــرف ب ــه ولم يع ــزواج من ال
الحــرس الــذي ضحــك كثــرا مــن دهــاء مورغــان وابنتــه وأخــر الحاكــم 
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ــدم  ــن الخ ــب م ــف وطل ــيقيين التوق ــن الموس ــم م ــب الحاك ــره. طل بأم
ــال: ــان إلى المنصــة الرئيســية. ق ــه وجوفي إحضــار مورغــان وابنت

أخبرنــا مورغــان قبــل قليــل أنــه زوج ابنتــه لابــن صديقــه جوفيــان ––
مــن بلــدة ســاليرنو، وفرحنــا لأجلــه ولأجــل كاثــي. مورغــان، مــا 
ــذا  ــد فه ــك لعب ــزوج ابنت ــل. أن ت ــن قب ــذب م ــك الك ــا علي عهدن
شــأنك، أمــا أن تكــذب علينــا فهــذا لــن نقبلــه أبــدا. أنــت وابنتــك 

ــا. غــر مرحــب بكــا هن

ــا  ــد بإخراجهــم مــن القاعــة. نكــس مورغــان رأســه خزي وأمــر الجن
بــن عليــة القــوم وهــو يدفــع مــن الجنــد للخــارج ويقــذف بــه كالعبيــد. 
ــأس  ــأ الي ــواه وم ــارت ق ــد خ ــتبتلعه، وق ــان أن الأرض س ــعر مورغ ش
قلبــه، وضاقــت الدنيــا عليــه وشــعر بضيــق في التنفــس كــا لــو أنــه يصعد 
إلى الســاء. وصــل المنــزل، وألقــى بنفســه عــى فراشــه كطريــدة أصابهــا 
ــفة  ــت ش ــس ببن ــان لم ينب ــدة الألم. جوفي ــن ش ــوى م ــي تتل ــهم وه الس

ــد آبــق. وبقــي واجمــا كعب

ــوم  ــة الق ــام علي ــر أم ــن الق ــص م ــرد كل ــا يط ــي والده رأت كاث
ويرمــى بــه ككيــس قمامــة والجنــد يركلونــه بأقدامهــم، فاســودت الدنيــا 
في عينيهــا وشــعرت أنهــا الســبب فيــا يجــري، واهتــزت كل القيــم 
والمعــاني الســامية لوالدهــا أمــام عينيهــا وعلمــت أنهــا النهايــة الســوداوية 
لــه. لم يحــن النــوم عليهــا تلــك الليلــة وهــي تراقــب والدهــا الــذي يتــألم 
ــى  ــة ع ــة المطل ــك الزاوي ــب في تل ــت تنتح ــر. كان ــل صغ ــي كطف ويبك

ــه. ــتطيع تحمل ــا ألم لا تس ــز قلبه ــا، يخ ــة والده غرف
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روما - إيطاليا - 1986م

ــرآة  ــه إلى م ــة. توج ــك الليل ــم راوده تل ــن حل ــا م ــو فزع ــام روبرت ق
ــوس  ــا كالق ــره عص ــت نظ ــك. لفت ــه المرتب ــل وجه ــه. تأم ــة نوم في غرف
ــه  ــه كأن ــة. أمســك بهــا يقلبهــا بــن يدي معلقــة بجانبهــا كأنهــا لوحــة فني
يراهــا لأول مــرة، فلــم يجــد بهــا شــيئا ذا قيمــة. تذكــر أن والــده أخــره 
بــأن تلــك العصــا إرث عائــي مقــدس وعليــه المحافظــة عليهــا كروحــه. 
عندمــا ســأل عــن الســبب، أخــره أن فقدانهــا أو كسرهــا علامــة شــؤم.

تأملهــا كثــرا ثــم أعادهــا لمكانهــا. كانــت الســاعة تشــر إلى السادســة 
ــو  ــا وه ــا سريع ــادة وتناوله ــار كالع ــة إفط ــد وجب ــا. أع ــف صباح والنص
ــي،  ــه دانت ــل بصديق ــال. اتص ــه النق ــاول هاتف ــه. تن ــا أمام ــح كتاب يتصف

ــة بعــد الظهــر. ــة الجامعــة في الثاني ــه لقــاءه في مكتب وطلــب من

مضــت ســاعات المحــاضرات بســام لكــن كان مشــتت الفكــر، كان 
في مــكان آخــر يســيطر عليــه ذلــك الحلــم المزعــج. وجــد دانتــي بانتظــاره 

في المكتبــة قلقــا. 

ما الأمر روبرتو؟––

بالأمــس في محــاضرة التاريــخ. ذكــر البروفســور شــيئا عــن الأســاطير ––
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القديمــة. الليلــة الماضيــة، رأيــت حلــا مزعجــا، كأن القيامــة قامــت 
ــب  ــاس في رع ــت، والن ــازل تهدم ــت، والمن ــة حدث ــارات هائل وانفج

شــديد.

لا بد أنك تأثرت بتلك المحاضرة. هذا كل ما في الأمر.––

هناك شهود على ذلك.––

ماذا تقصد؟ قص عليَّ الحلم!––

رأيــت عصــا مقوســة قليــا خرجــت مــن منــزلي وطــارت في الهــواء، ––
ثــم رأيــت أخــرى تــأتي مــن الــرق وثالثــة مــن الغــرب ورابعــة مــن 
ــرة  ــكلت دائ ــض، وش ــا البع ــع بعضه ــا م ــت كله ــوب، والتحم الجن
ــت  ــرق، فخرج ــو ال ــوب نح ــم مص ــر قات ــعاع أحم ــا ش ــرج منه خ
ــرت  ــارات، وتطاي ــت انفج ــة أحدث ــة ضخم ــرة ذهبي ــاك ك ــن هن م

ــار في كل مــكان. ــازل واشــتعلت الن المن

قلــت أربــع عــي مقوســة وكــرة ذهبيــة ضخمــة؟ هــل تســتطيع أن ––
تصــف لي تلــك العــي؟

في بيتي واحدة منها.––

كادت عينا دانتي  تخرج من محجريهما.

ماذا تقول؟ من أين حصلت عليها؟––

هي إرث عائلي.––

تغير وجه دانتي وقام فزعا.
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روبرتو. أنت أهم رجل في العالم!––

ماذا تقصد؟––

ليــس الآن. علينــا أن نفــرق ونلتقــي في منزلــك بعــد المغــرب. إيــاك ––
أن تخــر أحــدا عــن الحلــم أو العصــا.

via faleria يقيــم روبرتــو في شــقة ورثهــا عــن أبيــه في شــارع ـ
ــة  ــن وصال ــن غرفت ــة م ــية -  san martino -  - مكون ــرب كنس ـ  ق

ــق. ــم عري ــخ ذي تصمي ــام ومطب ــوس وحم جل

دانتــي يفحــص العصــا بشــغف، يحــاول أن يجــد فيهــا شــيئا ذا أهميــة 
فلــم يجــد. يفركهــا بــن أصابعه بلطــف لعلهــا تصدر صوتــا أو تنقســم إلى 
أجــزاء. لا شيء مــن ذلــك. يخيــل لدانتــي أنــه شــاهد عصــا مثلهــا يومــا ما 
ا يكمــن خلفهــا. دانتــي طالب  أو ســمع عنهــا في مــكان مــا، ويعلــم أن سرًّ
في الســنة الرابعــة قســم الآثــار. قــرأ الكثــر عــن الأســاطير والحضــارات 
اليونانيــة والرومانيــة. بالإمبراطوريــة  يتعلــق  القديمــة خاصــة مــا 

هل لديك عدسة مكبرة روبرتو؟––

لا. لماذا تسأل؟––

أرجوك، اعثر على واحدة الآن!––

في الجوار مكتبة سأذهب لشراء واحدة.––

أخــذ دانتــي يفحــص العصــا بدقــة بالغــة مــن الطــرف إلى الطــرف، 
وكان يقــرب العدســة ويبعدهــا عنــد طرفهــا حتــى يــرى بوضــوح. فجــأة  
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صــارت عينــاه واســعتين، ولم يصــدق مــا هــو بصــدد رؤيتــه. طلــب مــن 
روبرتــو أن يتأكــد، أخــذ روبرتــو يفحــص العصــا وأكــد أنــه أيضــا رأى 
ــات للريمــوت. طلــب  ــه غطــاء البطاري مــا يشــبه النتــوء وســطها  و كأن
دانتــي القليــل مــن الزيــت وأخــذ يضعــه عــى وســط العصــا ثــم يعالجــه 
بمفــك صغــر مــرة تلــو الأخــرى، حــرك الغطــاء وفتحــه برفــق. وجــد 
ــاه ولم  ــر ف ــا، ففغ ــا وفتحه ــة. أخرجه ــبه الورق ــا يش ــه م ــا وبداخل تجويف
يســتطع قــراءة مــا كتــب عليهــا. تأخــر الوقــت. طلــب دانتــي أن يقــي 

الليلــة عنــد روبرتــو. أعــد عشــاء خفيفــا ثــم استســلما للنــوم.

في الصبــاح، تنــاولا وجبــة خفيفــة وانطلقــا إلى الجامعــة عــى أن يلتقيــا 
ــي  ــة الت ــي تلــك الورق ــة بعــد الظهــر. ســيطرت عــى فكــر دانت في المكتب
ــاب  ــن كت ــي ع ــث دانت ــة بح ــة. في المكتب ــة غريب ــا بلغ ــا في العص وجده
ــأن  ــل ب ــدوه الأم ــغف وكان يح ــه بش ــة، تصفح ــاطير القديم ــول الأس ح
ــة  ــرة الذهبي ــن الك ــرة ع ــرأ ذات م ــه ق ــر أن ــه. تذك ــث عن ــا يبح ــد م يج
ــة.  ــاد أي شيء ذي قيم ــح في إيج ــا. لم يفل ــاب م ــة في كت ــي الأربع والع
ــر  ــرر تصوي ــب. ق ــاه التع ــى أعي ــر حت ــو الآخ ــا تل ــح كتاب ــذ يتصف أخ

.)Michel ( ــيل ــور ميش ــى البروفس ــا ع ــة وعرضه الورق

حملــق البروفســور مندهشــا عندمــا قــرأ الورقــة، وتأمــل دانتــي 
بتعجــب. وروبرتــو 

أين الأصل دانتي؟ قال البروفسور.––

اندهش الاثنان من كلام البروفسور الذي تابع يسأل:
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وأين العصا دانتي؟––

نظــر دانتــي إلى روبرتــو كأن وحشــا هاجمــه. كيــف عــرف البروفســور 
بأمــر العصــا والورقــة؟

إنها في المنزل، سيدي !––

يجب أن أراها أولا !––

لا بأس بروفسور. لكن ماذا يوجد في هذه الورقة؟––

ــدث –– ــك نتح ــد ذل ــل. بع ــا والأص ــب أن أرى العص ــس الآن. يج لي
ــر. بالأم

إذا، إلى البيت. قال دانتي.––

البروفســور يتفحــص العصــا بشــكل يثــر الفضــول. طلــب مــرآة مــن 
دانتــي ووضــع الورقــة بالمقلــوب وتنــاول قلــا وورقــة وكتــب عليهــا ثــم 

أخفاهــا عنهــا. تنفــس الصعــداء وقــال لهــا:

أيهــا الســيدان أنتــا في خطــر! هنــاك مــن يبحــث عــن هــذه العصــا. ––
ســيدفع مــالا طائــا للحصــول عليهــا. ليــس هــذا فحســب. هنــاك 

ثلاثــة عــي أيضــا في مــكان مــا !

ســيطر الذهــول عليهــا تمامــا. نعــم الحلــم يتحقــق! إذا هنــاك ثــاث 
عــي أخــرى. هنــاك خطــر قــادم. هكــذا تــراءى لهــا في الأيــام القادمــة.  

أنتــا لا تســتطيعان العمــل بدوني مــن جهة، وأنــا لا أســتطيع المواصلة ––
بدونــك روبرتــو. الأســطورة تقــول إن مــن يجــد الورقــة الأولى هــو 
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فقــط مــن ســيحصل عــى العــي الأخــرى، لكنــه ســيلاقي متاعــب 
جمــة قــد تــؤدي بحياتــه.

تســمر روبرتــو في مكانــه كصنــم وقــد ارتســمت عــى وجهــه ملامــح 
القلــق، لكــن دانتــي أخــره أنــه معــه للنهايــة. أمــا البروفســور الــذي زرع 

الخــوف في قلبيهــا فقــال لهــا:

الآن وقــت الامتحانــات. اســتعدا لهــا. وأخبرهمــا أنــه ســيغادر الآن ––
عــى أن يلتقــوا بعــد أســبوعين في مــكان حــدده لهــا.

ــه –– ــد أن ــدا. لا ب ــور أب ــدق البروفس ــا لا أص ــي؟ أن ــة دانت ــا الحكاي م
ــا. ــرا مه ــا أم ــي عن يخف

ــتقيم، ولا –– ــادق ومس ــه ص ــدا. إن ــه جي ــا أعرف ــو، أن ــق روبرت لا تقل
ــدا. ــنا أب ــن أن يغش يمك

ــا –– ــا ب ــاذا لم يخبرن ــا في الورقــة؟ لم ــا ب ــاذا لم يقــل شــيئا ؟ أو يخبرن إذا لم
يخطــط لــه؟

ــيئا لم –– ــنفترق الآن وكأن ش ــر لي، س ــرك الأم ــق. أت ــك لا تقل ــت ل قل
ــن. يك

اعتكــف روبرتــو في منزلــه يجهــد نفســه في الدراســة وكلــا وقــف أمــام  
ــر  ــن  الخط ــور ع ــر كلام البروفس ــك وتذك ــا ارتب ــاهد  العص ــرآة وش الم
المنتظــر، فأخفاهــا في غرفــة نومــه، وتنفــس الصعــداء وانكــب عــى كتبــه 
بنهــم شــديد. كان متفوقــا في دروســه يحــب الوحــدة بطبعــه، لكــن دانتــي 
ــة  أرقــه الأمــر كثــرا وكان كلــا مــل مــن القــراءة أخــذ يبحــث في المكتب
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والشــبكة العنكبوتيــة عــن تلــك الأســطورة حتــى يفــك لغــز البروفســور 
قبــل اجتماعهــا معــه بعــد الاختبــارات.

 ،)Martino( أمــا البروفســور فلقد ذهــب بعد أن غادرهمــا إلى مارتينــو
وأخــره بــأن لديــه معلومات هامــة عن الأســطورة.

مارتينــو رجــل أعمــل كبــر وصديــق للبروفســر، لديــه شــغف كبــر 
بالأســاطير والأثــار، علــم يومــا بأمــر الكــرة والعــي، وأخبر البروفســر 
أنــه ســيدفع مــالا كثــرا للمســاعدة في الحصــول عليهــا خوفــا مــن أن تقع 

في يــد منظمــة سريــة تبحــث عنهــا لتدمــر العــالم والســيطرة عليــه.   

ما وراءك بروفسور؟––

ــا –– الأســطورة تتحقــق مســر مارتينــو. أمســكت طــرف الخيــط. قريب
ســأبدأ البحــث بشــكل حثيــث، ولــن أعــود لبيتــي إلا بعــد أن أجمــع 

كل خيوطهــا.

هذا خبر جيد.––

ــن –– ــن م ــى أتمك ــا حت ــع عربون ــو أن تدف ــر مارتين ــك مس ــع من أتوق
ــث. ــة البح مواصل

بــكل سرور بروفســور، ولكــن ليــس قبــل أن تطلعنــي عــى طــرف ––
الخيــط فأنــت تعلــم أن المــال يعــادل الــروح! 

كما تريد مستر مارتينو. عثرت على واحدة من العصي الأربعة.––



50

ــمع  ــا س ــا فل ــابكة يفرقعه ــه متش ــع يدي ــا وأصاب ــو جالس كان مارتين
ــا. ــف مندهش ــا وق ــر العص بأم

تقول إنك تملك واحدة من العصي؟ إذا فالأسطورة حقيقة!––

وأخــذ يتمشــى حتــى وصــل إلى طاولــة بجانــب المدخــل فصــب كوبــا 
مــن العصــر وأخــذ يتجرعــه ثــم التفــت نحــو البرفوســور قائــا: 

أصدقــك دائــا. أنــت تعــرف ذلــك؟ لكــن أهــي عصــا فقــط؟ أعنــي ––
أنهــا مجــرد عصــا؟

لا مستر مارتينو. وجدت بداخلها ورقة باللغة اللاتينية !––

اقترب مارتينو من البروفسور تعلو شفتيه ابتسامة مرتبكة.

وماذا يوجد بالورقة بروفسور؟––

لغز  مستر مارتينو.––

تجهم مارتينو، ووقف واضعا يديه على الطاولة وقال بغضب:

ليس بيننا ألغاز بروفســور. يجب أن أعــرف كل شيء قبل أن أدفع لك !––

ليــس هــذا مــا قصدتــه مســر مارتينــو. أقصــد أن المكتــوب في الورقــة ––
لغــز. إذا حللتــه يدلنــي عــى العصــا الثانيــة! 

وانفرجت أسارير مارتينو: 

ــى –– ــتدلك ع ــة س ــا الثاني ــدت العص ــور. وإذا وج ــل بروفس ــذا جمي ه
ــور؟ ــك بروفس ــس كذل ــة. ألي الثالث
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أعتقد هذا مستر مارتينو.––

ــى كل –– ــاع ع ــى اط ــى ع ــو أن أبق ــا، وأرج ــك عربون ــأدفع ل إذا س
ــور!  ــد بروفس جدي

ــة  ــوق لمواصل ــي بش ــو ودانت ــام، كان روبرت ــات بس ــت الامتحان انته
البحــث عــن سر العصــا ومــا يخفيــه البروفســور مــن معلومــات. التقــى 

الجميــع في المــكان المحــدد.

ــرة  ــاك ك ــا، وهن ــاد كله ــي في الب ــع ع ــد أرب ــر. يوج ــا الأم  إليك
ذهبيــة في مــكان مــا. مــن يجمــع العــي الأربعــة سيكتشــف مــكان الكرة 
ــيجمع  ــة الأولى س ــد الورق ــن يج ــل، م ــن قب ــا م ــا أخبرتك ــة. ك الذهبي
ــن  ــط م ــا فق ــا جميع ــدا. تعاونن ــهلا أب ــس س ــر لي ــزة. الأم ــي بمعج الع
ــا،  ــطورة وتصدقه ــرف الأس ــة تع ــن جه ــر م ــاك أكث ــة. هن ــهل المهم يس
ــا  ــرف رج ــي أع ــا. لكنن ــة لجمعه ــوال طائل ــع أم ــتعداد لدف ــى اس وع
صالحــا يحــاول العثــور عليهــا؛ حتى لا تقــع في أيــدي الأشرار وســيدفع لنا 
أيضــا. ســأتفاوض معــه وسيســاعدنا لأنــه جمــع الكثــر مــن المعلومــات 
حــول الموضــوع. مكتــوب عــى الورقــة لغــز ســيدلنا عــى العصــا الثانيــة.

ماذا يقول اللغز، بروفسور؟––

 كيف نجا نوح من الغرق؟––

من نوح هذا يا سادة؟ قال روبرتو.––

أول الأنبيــاء بعــد آدم عزيــزي. و الجــواب في الســفينة بالطبــع، صنعها ––
وحــده وحمــل فيهــا قومــه الذيــن أمنــوا به ! قــال البروفســور. 
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إذا في إحــدى مــدن الشــاطئ. ربــا مهنتــه صيــد الســمك. مــا رأيكــم ––
بهــذا التحليــل؟

لننطلق إلى أقرب مدينة من بومبي الهالكة.––

ــور،  ــى البروفس ــس ع ــه التجس ــد موظفي ــن أح ــو م ــب مارتين طل
ــكن  ــل والس ــن العم ــات ع ــأول. زوده بمعلوم ــاره أولا ب ــده بأخب وتزوي

والأصدقــاء. 
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بومبي - إيطاليا - 55م

بالرغــم مــن جمــال ذلــك الصبــاح الدافــئ لم يخــرج مورغــان للعمــل 
ــا.  ــب الدني ــه مصائ ــت علي ــا. تكالب ــه مهموم ــي في غرفت ــادة، وبق كالع
ــار  ــام الإفط ــل طع ــة تحم ــا الخادم ــا وخلفه ــى والده ــي ع ــت كاث دخل
ــف  ــدة التخفي ــاول جاه ــذب. تح ــانها الع ــة لس ــامتها الحنون ــبق ابتس وتس
ــه  ــوث وكرامت ــمه تل ــا لأن اس ــدا، حزين ــا ج ــا. كان حزين ــن والده ع
أهــدرت وســرته ســتصبح عــى كل لســان. فهــو كالغريــق الذي تلاشــى 
أملــه في النجــاة، فالحاكــم لا يرحــم، ومــن حولــه لــن يحيــدوا عــن دربــه. 
ســيخسر كل شيء حتــى تجارتــه. حاولــت كاثــي تصويــر الأمــر لــه عــى 
ــا  ــر له ــده. نظ ــابق عه ــيعود كس ــف، وأن كل شيء س ــحابة صي ــه س أن
والدهــا نظــرة شــفقة كأنــه يقــول لهــا إذا انكــر الزجــاج فلــن يعــود أبــدا 
ــا يــا ابنتــي أنــك ستعيشــن أوقاتــا صعبــة، لــن  كــا كان. مــا يؤلمنــي حقًّ

ــد. ــك أح يرحم

ــا  ــدة أيام ــوم والوح ــارع الهم ــي يص ــه. بق ــان نفس ــم مورغ لم يرح
وأســابيع ومــرض. اشــتد مرضــه وطلبــت كاثــي مــن مربيتهــا إحضــار 
ــه  ــن موت ــي م ــت كاث ــه. عان ــلم روح ــه وأس ــه اعتراف ــرأ ل ــن فق الكاه
ــي  ــكان يراع ــان ف ــا جوفي ــه. أم ــئولية موت ــها مس ــت نفس ــر، وحمل الكث
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الأعــال في المزرعــة. عندمــا انتهــى الحــداد وعــادت كاثــي تحمــل 
ــان: ــت لجوفي ــاء، قال ــئولية والأعب المس

ــام –– ــك أم ــى نفس ــاك أن تنس ــادم، وإي ــا خ ــت زوج، وهن ــت في البي أن
ــن احترامــي. ــل م ــاس فتقل الن

لم يجــد جوفيــان مفــرا مــن الطاعــة وانصــاع لهــا، وكان خــر معــن لهــا 
حتــى إذا مــا وثقــت  فيــه ســلمت لــه الأمــور وتفرغــت لنفســها وحياتهــا. 
ــى  ــابات حت ــع الحس ــرى لتراج ــة والأخ ــن الفين ــل ب ــد المح ــت تتفق كان

اطمــأن قلبهــا مــن أمانتــه وصــدق تعاملــه.

ــر  ــي في ق ــص كاث ــان يراق ــا جوفي ــي قضاه ــات الت ــت اللحظ كان
الحاكــم نعيــا لا ينســى وبقيــت تلــك الذكــرى تلاعــب وجدانــه ويحــن 
إليهــا كلــا حــر يــوم الأحــد، ويفكــر في كيفيــة الرجــوع للقــر معــززا 
ــه  ــادم، ولكن ــرد خ ــا مج ــيئا فأن ــر ش ــن أخ ــه: ل ــول في نفس ــا. يق مكرم
ــة  ــاة علي ــاة ويعيــش حي ــه الحي كان يطمــح إلى لقــب ســيد كــي تبتســم ل
القــوم، ففكــر ومكــر ووجــد الحــل أخــرا. إذ التقــى بأحــد المقربــن مــن 
الحاكــم وعــرض عليــه مــالا إن أصلــح الموقــف مــع الحاكــم. كان التجــار 
يدفعــون للحاكــم مبالــغ شــهرية لقــاء حمايتهــم وســهراتهم، وكان يراقــب 
ــان ثبــت  ــه المنتــرة في كل مــكان. علــم أن جوفي ــع بواســطة عيون الجمي
ــوا  ــى تناس ــوه حت ــم وأحب ــزه بينه ــه مرك ــار ل ــار وص ــن التج ــه ب أقدام
أنــه كان عبــدا. جوفيــان ولــد ليكــون ســيدا لكــن الأعــراف والقوانــن 
ــرتونين  ــات الس ــدو أن جين ــان. ويب ــد مورغ ــا عن ــى خادم ــه ليبق خذلت
ــر رد  ــا تأخ ــاده. عندم ــه أمج ــد ل ــى إلا أن يعي ــعادة أب ــن الس ــئول ع المس
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ــب  ــه لق ــل منح ــم مقاب ــف للحاك ــع الضع ــان بدف ــد جوفي ــم، وع الحاك
ــذا  ــر، وهك ــدم ولا يؤخ ــوده لا يق ــض فوج ــم ليرف ــن الحاك ــيد. لم يك س
حصــل عــى لقــب ســيد. وفي أول حفــل يحــره جوفيــان وكاثــي، أعلــن 
الحاكــم أمــام الجميــع منحــه اللقــب الــذي أســعد الكثيريــن مــن التجــار 

ــف. ــي لا توص ــعادة كاث ــت س ــه، وكان ــون مع ــن يتعامل الذي

عــادت حيــاة كاثــي لطبيعتهــا تعيــش بســعادة كبــرة، وكانــت ســيليا 
ــن  ــي م ــاب وه ــال خ ــر ذات جم ــن العم ــن م ــرأة في الأربع ــا ام مربيته
ــا  ــا زوجه ــرص. أم ــا كل الح ــى راحته ــرص ع ــر، وتح ــذ الصغ ــا من ربته
غــوردن فــكان يعمــل في حديقــة المنــزل ويشــري كل مــا تريــد  كاثــي من 
الســوق. مــرت ســنوات جميلــة وتركــت كاثــي لزوجهــا جوفيــان حريــة 

العمــل بعــد أن أيقنــت أنــه أمــن وصــادق.

كانــت الحفــات التــي تقــام في قــر الحاكــم ملهــاة بمعنــى الكلمــة 
وتظهــر النســاء محاســنهن ومفاتنهــن، ذلــك الــذي جعــل جوفيــان يهيــم 
ــع  ــه م ــه وعقل ــده وقلب ــا بجس ــي  يراقصه ــدي كاث ــن ي ــو ب ــن وه بجماله
ــرى، ولا  ــرأة أخ ــزواج بام ــتطيع ال ــه لا يس ــم أن ــو يعل ــات. ه الأخري
يســتطيع حتــى مغازلتهــن فالجميــع يعــرف أصلــه وإن حمــل لقــب ســيد.

ســيليا الجميلــة خادمــة كاثــي وصديقتهــا المقربــة أيضــا كانــت 
كالمــاك يحــوم في المنــزل. أخــذت عقــل وقلــب جوفيــان، لكــن أنــى لــه 
ــا  ــاء به ــة الاخت ــر في كيفي ــل يفك ــا. ظ ــي كظله ــازم كاث ــي ت ــك وه ذل
بعيــدا عــن عينــي زوجتــه. عبثــا يحــاول فكاثــي لا تخــرج إلا مــع ســيليا 
ــر  ــيفعل دون أن يث ــاذا س ــا. م ــة إلا معه ــت أو الحديق ــس في البي ولا تجل
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ــيطر  ــر يس ــار الأم ــا؟ ص ــا عنه ــبيل لإبعاده ــف الس ــي، وكي ــكوك كاث ش
ــه. ــره وعقل ــى فك ع

ــن  ــت م ــدة. طلب ــر وحي ــي للمتج ــت كاث ــاد، وصل ــر ميع ــن غ م
جوفيــان كل الســجلات وجلســت تراجعهــا. أخــر جوفيــان كاثــي أنــه 
ــع  ــي تراج ــا ه ــار بين ــد التج ــع أح ــة م ــد صفق ــة لعق ــيذهب للمزرع س

ــرة. ــذه الم ــذب ه ــجلات، وكان يك الس
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روما 1986م

قدمــت ســوزي نســخة مــن روايتهــا » رجــل مــن المــاضي - مائــة عــام 
ــم أن  ــا عل ــش عندم ــذي انده ــو  ال ــد كارل ــق الجدي ــاء«  للصدي في الفض
ســام اجتمــع بــه في أحلامــه تلــك الليلــة بطريقــة غريبــة، لكنــه لم يصــدق 
ــه  ــام بجانــب زوجت ــا ين ــدا أن ســام لم يكــن في رومــا تلــك الليلــة وإن أب
ــام  ــه لس ــاص ب ــف الخ ــرت التعري ــى ك ــه أعط ــدق أن ــكا. ولم يص في أمري
ــه تلــك الليلــة. وتســاءل: هــل لهــذا  ــه في الحقيقــة التقــى ب في حلمــه لأن
ــة  ــا والمحافظ ــاظ به ــده بالاحتف ــاه وال ــي أوص ــا الت ــك العص ــة بتل علاق
عليهــا وكأنهــا تخــرج مــن مشــكاة واحــدة؟ و هــل هــو يعيــش في عــر 

الأســاطير والخزعبــات التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع؟

ــة،  ــة طبيعي ــب لوح ــق بجان ــري معل ــيف أث ــا كس ــل العص كان يتأم
ولمحــت ســوزي تلــك العصــا وتأملــت  كارولــو و هو ينظــر إليها بشــكل 
غريــب. ســألته عــن سر ذلــك الاهتــام بهــا ككنــز أثــري، فضحــك معلقا 
بأنهــا كذلــك بالفعــل. حملقــت ســوزي بنهــم، وســألت: هــل لي برؤيتهــا؟

بالطبع سيدتي!––
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جلبهــا لهــا. وأخــذت تقلبهــا بــن أصابعهــا متعجبــة مــن سرهــا، فهي 
لم تجــد فيهــا شــيئا مميــزا البتــة. وســألت عــا يعرفــه عنهــا.

إنها إرث عائلي قديم.––

لم أفهم ماذا تقصد؟––

ــذا –– ــؤم. هك ــة ش ــا علام ــز وضياعه ــا كن ــه. أنه ــا أعرف ــذا كل م ه
ــده. ــن ج ــده ع ــن ج ــدي ع ــاني وال أوص

هل تسمح لي بتصويرها؟––

لا بأس في ذلك.––

ــك  ــن سر تل ــث ع ــة تبح ــبكة العنكبوتي ــى الش ــوزي ع ــت س عكف
ــق  ــا وتتف ــف قلي ــاطير تختل ــن الأس ــر م ــا. الكث ــدت عجب ــا فوج العص
ــاب  ــن كت ــث ع ــة تبح ــة البلدي ــت لمكتب ــا. ذهب ــا وخطورته في وجوده
يفــر لهــا مــا يحــدث، فوجــدت رمــوزا غريبــة وكلامــا صعــب القــراءة 
والتفســر. بحثــت في جوجــل عــن خــراء وعلــاء في الأســاطير والآثــار 
واللغــات القديمــة فوجــدت البروفســر ميشــيل، أســتاذ التاريــخ القديــم 
ــه في  ــت للقائ ــا - Roma Sapienza - فذهب ــة روم ــات في جامع واللغ

ــة. الجامع

ــا  ــه أنه ــة، وأخبرت ــة روائي ــة ومؤلف ــة أمريكي ــها كصحفي ــت نفس قدم
ــا  ــال بحثه ــة وخ ــاطير القديم ــن الأس ــة ع ــة خيالي ــف رواي ــدد تألي بص
وجــدت صــورا لعصــا وكــرة ذهبيــة وكلامــا بلغــة قديمــة وطلبــت منــه 
ــى  ــجعها ع ــا وش ــا وبفكرته ــور به ــب البروفس ــا. رح ــاعدة في بحثه المس
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الكتابــة والبحــث وأكــد لهــا حقيقــة العــي والكــرة ومــدى خطورتهــا. 
ــدأ في  ــف تب ــا أو كي ــث عنه ــاعدتها في البح ــكان مس ــألته إن كان بالإم س
ــغاله  ــذر لانش ــه اعت ــع، لكن ــرب للواق ــة أق ــون الرواي ــا لتك ــور عليه العث
ــد أن  ــه بع ــاق علي ــم الاتف ــب، يت ــر قري ــاء آخ ــا بلق ــة ووعده في الجامع

ــه. ــم هاتف ــذت رق أخ

اندهشــت وتعجبــت كيــف يتــم نســج خيــوط الحكايــة بشــكل مذهــل 
ــر  ــاطير أم ــول الأس ــدور ح ــدة ت ــة جدي ــة رواي ــالي ورأت أن في كتاب وخي
رائــع. اتصلــت بزوجهــا ســام وأخبرتــه عــن نيتهــا في التأخــر في العــودة 

وأطلعتــه عــى مــا اكتشــفته مــن أمــور لا تخطــر عــى بــال.

تم الاجتماع مرة أخرى في بيت البروفسور الذي قال لهما:

ــد. –– ــر ومفي ــه مثم ــر لكن ــد خط ــر ج ــباب. الأم ــا ش ــل ي ــدأ العم لنب
ــة أن  ــب في الورق ــا كت ــا. م ــهورا وغني ــو مش ــيد روبرت ــتكون س س
ــت  ــا كان ــاطئ، رب ــى الش ــدة ع ــودة في بل ــرى موج ــا الأخ العص
مدينــة ســاليرنو - salerno - هــي المقصــودة بالأمــر. ســنتحرك غــدا 
صباحــا، وليفكــر كل منــا كيــف نبــدأ، و كيــف نبحــث وأيــن وعمــن 
نبحــث. كل هــذه الأمــور مهمــة. نجتمــع غــدا في الســاعة الســابعة 
ــا  ــل به ــد تكف ــف فق ــا بالمصاري ــيارتي. لا تهت ــننطلق بس ــا وس صباح

ــر.  ــن بالأم ــاء المهتم ــد الأصدق أح
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بومبي - إيطاليا 55م

 توجــه جوفيــان للبيــت وشــاهد ســيليا تقــوم بأعــال التنظيــف، وكــم 
هالــه جســدها الفاتــن. وعندمــا رأتــه، أسرعــت لارتــداء ملابســها لكنــه 

اعــرض طريقهــا وقــال لهــا:

ســيليا الجميلــة، لمــاذا تهربــن منــي؟ مــا أريــد لــك إلا الخــر. اتركــي ––
ــة.  ــا وخادم ــك بيت ــري ل ــدي وسأش ــوني لي وح ــوز وك ــك العج ذل

ســتكونين أمــرة بــدلا مــن عملــك المهــن هــذا.

ــيدتي –– ــل؛ فس ــرة للجمي ــت ناك ــيدتي، ولس ــذل س ــن أخ ــيدي. ل لا س
أكرمتنــي كثــرا وهــي كابنتــي تمامــا. أنــا مــن رباهــا وهــي لا ترفــض 

لي طلبــا.

ــتمتعي –– ــات. اس ــذه التفاه ــة وه ــرة والكرام ــارغ. الع ــذا كلام ف ه
ــوز. ــذا العج ــع ه ــض م ــن في الحضي ــة تعيش ــت جميل ــك، فأن بحيات

سيدي. زوجي رجل شريف وسيدتي لن أتخلى عنها.––

كما تشائين، لكن لا تصديني عزيزتي فلنستمتع معا و.....––

أنت لا تفهم! لست للبيع سيدي؟––
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عندمــا وجــد إصرارا مــن ســيليا، أمســك بهــا بقــوة فصدتــه ولحــق بها 
وحــاول الإمســاك بثيابهــا إلا أنهــا اســتطاعت دفعــه بقدمهــا وإبعــاده عنها 
وهربــت إلى الخــارج تــرخ مســتنجدة بزوجهــا. ســمع غــوردن صيــاح 
زوجتــه فــرك العمــل وركــض نحــو بــاب المنــزل ليجدهــا في حالــة فزعــة 
ممزقــة الثيــاب، فتصــدى لجوفيــان لكنــه كان تعبــا فلــم يســتطع إيقافــه ، 
وانهــال جوفيــان عليــه ضربــا. وبعــد ذلــك هربــت ســيليا وزوجهــا. عــاد 
جوفيــان كالثــور الهائــج للداخــل لبضــع دقائــق ثــم خــرج يحمــل ســوطا 

ولحــق بهــا وهــو يــرخ:

ألقوا القبض على السارقة !––

مــا كاد يســمع النــاس عــن السرقــة حتــى اعترضــوا طريقهــا وألقــوا 
القبــض عليهــا.

تأخــر جوفيــان عــى كاثــي فأنهــت عملهــا وعــادت للمنــزل ففوجئت 
بجوفيــان ينهــال ضربــا بالســوط عــى غــوردن وزوجتــه. ولمــا شــاهدت 
ــن  ــا لك ــتنجاد به ــا والاس ــرب إليه ــت اله ــت وحاول ــي اطمأن ــيليا كاث س

جوفيــان أمســك بهــا مــن شــعرها وهــي تــرخ وقــال:

 ســيدتي. لقــد عرجــت عــى البيــت لأخــذ بعــض الأوراق فوجدتهــا ––
في حجرتنــا وصنــدوق مجوهراتــك مفتوحــا وقــد عبثــت بــه، وعندمــا 
شــاهدتني أغلقتــه. تفقــدت المجوهــرات فلــم أجــد عقــدك الثمــن. 
كــا أنهــا كانــت أمــام النافــذة تتكلــم مــع زوجهــا الــذي أسرع هاربــا.

صاح غوردن: إنه يكذب سيدتي.
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وقالــت ســيليا: ســيدتي. لقــد عــرض عــي الــزواج فرفضــت، وحاول 
الاعتــداء عــيَّ ومــزق ملابسي.

ــارقة. وكان  ــل الس ــا. اقت ــول: اقتله ــدح وتق ــوات تص ــت الأص كان
معظمهــم مــن عامــة الشــعب والعبيــد. حزنــت كاثــي ، لكنهــا تركتهــم  

ــا. ــادت لبيته وع

جوفيــان يــرب بالســوط والنــاس يطالبــون بقتلهــا إلى أن مــر شــاب 
ــى  ــه حت ــكل قوت ــان ب ــى جوفي ــض ع ــاس وانق ــوع الن ــرق جم ــوي يخ ق
طرحــه أرضــا وانهــال عليــه ضربــا بــكل قوتــه حتــى أدمــى رأســه. لكــن 
ــل  ــان وحم ــاد جوفي ــال. ع ــدوه بالحب ــه وقي ــن يدي ــن ب ــذوه م ــاس انق الن
سلســلة مــن الحديــد كانــت في عربــة للخيــول وانهــال يضربــه بــكل قــوة 
حتــى نــزف ثلاثتهــم وأيقــن أنهــم ماتــوا. طلــب جوفيــان مــن خدمــه أن 

يلقــوه بجثثهــم في الصحــراء ليكونــوا طعامــا للوحــوش.

ــظ أن  ــن الح ــن حس ــوي وم ــاب الق ــك الش ــى ذل ــد ع ــرف أح لم يتع
الشــابين اللذيــن يقــودان العربــة يعرفــان ابــن غــوردن، وقــد حزنــا كثــرا 
لمــا آل إليــه حالهــم فبكيــا ألمــا وحــرة. اتفــق الشــابان عــى دفــن جثثهــم 
في الصحــراء وبعــد أن ابتعــدا عــن الأنظــار، أوقفــا العربــة وحفــرا حفــرة 
كبــرة وألقيــا بجثــة الأب والأم بعــد أن فحصــا كل واحــد ليتأكــدا أنهــا 
ــاة،   ــد الحي ــا زال قي ــه م ــا أن ــاب، ظن ــا الش ــا فحص ــل وعندم ــا بالفع مات
فأسرعــا بــه إلى البحــر وثبتــاه عــى لــوح خشــبي وألقيــاه في الميــاه ليلقــى 

مصــره وعــادا ليخــرا جوفيــان بإنهــاء المهمــة.
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عندمــا عــادت كاثــي لمنزلهــا تفقــدت مجوهراتهــا. لم تجــد العقــد الــذي 
ــذة  ــرة والناف ــرة مبعث ــت الحج ــه، وكان ــيليا سرقت ــان أن س ــال جوفي ق
مفتوحــة، فعلمــت أن زوجهــا صــادق وأن الشــيطان ســول لســيليا 
ــة  ــة أمين ــار خادم ــد بإحض ــا ووع ــزل عابس ــان للمن ــاد جوفي ــة. ع السرق
لترعــى مصالــح كاثــي، لكــن هــذه الأخــرة عاتبتــه بقســوة وقالــت: كان 
عليــك أن تخــرني لأتــرف معهــا، مــا عهــدت منهــا ســوءا مــن قبــل.

حــاول جوفيــان الــرد لكنهــا استرســلت، وقالــت: لا تنــس أنهــا مــن 
ربتنــي ولازمتنــي طــوال حيــاتي فكانــت نعــم المربيــة والأم.

ــوال في –– ــدت الأم ــل تفق ــدري. ه ــتغلك دون أن ت ــت تس ــا كان لكنه
ــد  ــت ق ــن إن كان ــت لا تعلم ــرة وأن ــا كث ــع لا. لأنه ــة؟ بالطب الخزان
ــك  ــتغلت طيبت ــا؟ اس ــك غيره ــل حجرت ــن يدخ ــت أم لا. وم نقص

ــفناها. ــا اكتش ــة لم ــة المحض ــولا الصدف ــك ول وكرم

وما يدريني ؟ لعلها صادقة.––

هل تتهمينني بالخيانة من أجل أمة حقيرة؟––

لا جوفيــان. أنــا لم أرد أن اكشــف زيفــك أمــام النــاس فأنــت زوجــي، ––
لكــن تأكــد أني أصدقها.

لا كاثــي. لــن أســمح  بإهانتــي. أنــا مخلــص لــك دومــا، ولا أنســى ––
أنــك انتشــلتني مــن الحضيــض. لم أنــس أبــدا وســأبقى مخلصــا لــك 

مــا حييــت.

انتهى الأمر الآن. سيليا ماتت، لكنني بحاجة للراحة والهدوء.––
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اتفــق جوفيــان مــع فتــاة جميلــة لتكــون خادمــة لكاثــي. تأخــر العبــدان 
ــن.  ــدة يوم ــراء لم ــث في الصح ــي الجث ــان لرم ــلهما جوفي ــذان أرس الل
وعندمــا عــادا، أراد جوفيــان أن يعاقبهــا بشــدة، لكنهــا قــالا إنهــا تاهــا 
في الصحــراء ولم يهتديــا للطريــق. مــرت الأيــام والســنون ويكــر جوفيــان 
بــن عليــة القــوم. عــاش حيــاة الأمــراء وبقيــت تلــك الســهرات في بيــت 
ــال وفي  ــج بالرج ــجن يع ــي الس ــه. وبق ــا ل ــبوع متنفس ــم كل أس الحاك

المــرح  تقــام المبــارزات حتــى المــوت.
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روما - إيطاليا 1986م

اتصــل رافي بمارتينــو وأخــره عــن اجتــاع البروفســور مــع ســوزي، 
ــة. ــة أمريكي ــكا - وهــي صحفي وأنهــا تقيــم في فنــدق - روماتين

يا له من ماكر! هل يبيع أسرار الكرة وأنا من يدفع له؟––

 اتصــل ماريتنــو بالفنــدق وطلــب ســوزي ودعاهــا للعشــاء في 
ــا  ــس أنه ــه أح ــور لكن ــا بالبروفس ــا وعلاقته ــة سره ــاول معرف ــه. ح بيت
تخفــي شــيئا مــا عنــه، وربــا عــن البروفســور، فــأراد أن يأخذهــا لجانبــه 
ووعدهــا بدفــع مبلــغ كبــر لــكل معلومــة عــن الكــرة الذهبيــة، وأخبرهــا 
أن البروفســور يعمــل لحســابه. أخبرتــه حينهــا بأنهــا مجــرد كاتبــة تبحــث 

ــا. ــن أسرار لروايته ع

––. إذا البروفسور يكذب عليَّ

اتصلــت بــه وأخبرتــه أنهــا تناولــت العشــاء مــع موريتنــو، فبهــت ولم 
يجــد جوابــا. - كيــف عرفــت بأمــره؟ إلا إذا كان موريتنــو يتجســس عــي.

كيف أخدمك، سيدتي؟––

ــاتي –– ــب خدم ــابه، وطل ــل لحس ــك تعم ــو أن ــيد مارتين ــرني الس أخ
ــوع. ــول الموض ح
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أرســلت لــه صــورة العصــا تحملهــا بيدهــا، فتجمــد في مكانــه وجلــس 
عــى الأرض مصدومــا، ودانتــي يراقبــه مندهشــا مــن تغــر حاله.

مــا رأيــك أن نلتقي الليلــة في مطعــم- magasin؟ وأعطاهــا العنوان.––

يسرني ذلك بروفسير. ––

تغــرت الخطــة أيهــا الســيدان. ســننتظر للغــد، ربــا هنــاك معلومــات 
مهمــة.

ــة  ــه ومعرف ــاب مع ــى الذه ــي أصر ع ــن دانت ــتئذان لك ــاول الاس ح
ــوزي  ــدوا س ــم لم يج ــل ثلاثته ــا وص ــو. وعندم ــه روبرت ــري فوافق ــا يج م
قــد وصلــت بعــد فتناقشــوا في أمرهــا بانتظــار وصولهــا بشــغف. عندمــا 
ــرت  ــره وتغ ــكت في أم ــطهما. ش ــور يتوس ــدت البروفس ــت، وج وصل
ملامحهــا. اســتدرك البروفســور الأمــر وأخبرهــا أنهــا شركاء في المهمــة، 

ــت.  ــت وجلس ــا الأولى، فاطمأن ــك العص ــو يمل وأن روبرت

ما حكاية الصورة التي أرسلتها لي، سيدتي؟––

ليس قبل أن نتفق سيدي البروفسور!––

هذا يعتمد على ما لديك من معلومات!––

ــورت –– ــت تص ــا رأي ــيدي. وك ــة س ــا الثاني ــب العص ــرف صاح أع
ــه. ــا في منزل معه

تبــادل الجميــع النظــرات باســتغراب، وتســاءلوا إن كانــت صادقــة أم 
لا، وهــل مــن الممكــن أن يكــون الأمــر بهــذه الســهولة؟
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وماذا عرفت عن العصا سيدتي؟––

ســألت عــن سر اهتــام صاحبهــا بهــا ولمــاذا يضعهــا في مــكان مميــز في ––
منزلــه، فأخــرني أنهــا إرث عائــي، وأن والــده عــن والــده عــن جــده 

أوصــاه بهــا وأن ضياعهــا أو كسرهــا علامــة شــؤم!

ــور-  ــق البروفس ــي وصع ــه دانت ــر وج ــا وتغ ــو محملق ــض روبرت انتف
ــاء؟  ــو بالضبــط! هــل يعنــي هــذا أنهــم أقرب ــه روبرت هــذا مــا قال

ــه لــك هــو تمامــا مــا ––  هــل نســتطيع رؤيتهــا والتأكــد منهــا؟ فــا قال
ــده عــن جــده! ــو مــن وال قيــل لروبرت

إذا الحكاية صحيحة؟––

ــق.  ــف مغل ــب الآلي أن الهات ــرد المجي ــا ف ــوزي بصاحبه ــت س اتصل
ــب  ــرد المجي ــف الأرضي، ف ــت بالهات ــف واتصل ــرت التعري ــت ك أخرج
ــالة. ــرك رس ــك ت ــاد. يمكن ــارج الب ــبوع خ ــدة أس ــافر لم ــا مس الآلي: أن

كم تريدين سيدتي؟––

ــكا أو أعمــل لوحــدي! –– ــا أن أكــون شري ــع بروفســر. إم لســت للبي
ــيدفع لي. ــو س ــيد موريتن فالس

ــا –– ــدا صباح ــيدان؟ غ ــا الس ــك أيه ــس كذل ــة. ألي ــت شريك  إذا فأن
ــالرينو. ــة س ــنتوجه لمدين س

في بهــو فنــدق - رومــان ســاليرنو- يتبادلــون الآراء حــول كيفيــة بــدء 
البحــث عــن شــخص في مدينــة كبــرة كمــن يبحــث عــن إبــرة في كومــة 
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قــش. ســألت ســوزي روبرتــو عــن اســم عائلتــه. أجــاب: ماتيلــدي.

عبســت وقالــت: كنــت أتوقــع أن اســم عائلتــك كصديقــي صاحــب 
العصــا الأخــرى. 

سأل البروفسور: وما اسم عائلة صديقك سوزي؟

أجابت:  فلافيون .

هذا يعقد الأمور. قال دانتي!––

أيهــا الســادة، تقــول الأســطورة إن ناتاشــا طلبــت مــن الأبنــاء ––
الأربعــة تغيــر أســم عائلتهــم. إذا لا بــد أن منهــم مــن غــر الاســم 
اســتجابة لطلبهــا ومنهــم مــن رفــض وأبقــى عــى اســمه الحقيقــي! 

ــي. ــاف دانت ــد أض ــر بالتأكي ــو الأم ــذا ه ه

لنبحث في دليل الهاتف عن الاسمين. قال روبرتو.––

ــا؟ –– ــن أصحابه ــي م ــى الع ــنحصل ع ــف س ــم كي ــر أحدك ــل فك ه
ــوزي. ــت س قال

قام البروفسور من مكانه قائلا:

لا تهتمــوا للأمــر. أنــا ســأتكفل بهــذا. اســمحوا لي الآن، وأنتــم قوموا ––
بالبحــث عــن أســاء تلــك العائلات.

ــاء  ــوا الأس ــف وجمع ــل الهات ــث في دلي ــى البح ــم ع ــف ثلاثته عك
المحتملــة وقامــوا بإجــراء الاتصــالات بهم، ثــم قامــوا بزيارة مــن اعتقدوا 
بــأن لــه علاقــة بالأمــر حتــى وصلــوا لمنــزل أحدهــم فكانــت المفاجــأة.
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عندمــا رنــت ســوزي جــرس المنــزل خرجــت ســيدة كبــرة في العمــر. 
ســألتها ســوزي عــن اســم صاحــب المنــزل.

نعم إنه هو. قالت سيدة المنزل.––

هلا أخبرته أننا قدمنا لزيارته من فضلك؟––

ــزل.  ــم في المن ــا تقي ــة وأنه ــدرس في الجامع ــا ي ــه في روم ــم أن أخبرته
طلبــت ســوزي عنوانــه أمــا الســيدة فلقــد تســاءلت عــن علاقتهــم بــه.

التقيــت بــه قبــل شــهور ووعــدت بزيارتــه وحيــث أنــا وأصدقائــي ––
في المدينــة فقــد قررنــا الالتقــاء بــه.

تبســمت الســيدة ودخلــت المنــزل وعــادت تحمــل ورقــة فيهــا اســمه 
ورقــم هاتفــه. شــكرتها ســوزي وفي الطريــق صاحــت ســوزي مندهشــة! 

ــه صديقــي في رومــا، اســمه –– ــا قــوم. إن هــذا لا يصــدق! أتعلمــون ي
ورقــم هاتفــه تمامــا! لكــن ليــس هــذا الاســم الــذي وجدنــاه في دليــل 

الهاتــف. سنســتفسر عنــه حــال لقائــه. قالــت ســوزي.

كان البروفســور في انتظارهــم في بهــو الفندق و كان الجميــع مسرورين. 
أخــرج البروفســور مــن حقيبــة بلاســتيكية أربــع عــي ووضعهــا أمامهم 

عــى الطاولــة فحملــق الجميــع متعجبــن. تبســم وتنــاول واحــدة منها: 

هذه فقط حقيقة أيها السادة وتلك مقلدة.––

ماذا نفعل بها سيدي. قال روبرتو؟––

ــا –– ــا في حقيبته ــا تخفيه ــدة منه ــوزي واح ــتأخذ س ــا، س ــنعود لروم س
وعندمــا تــزور صديقهــا وتحين الفرصــة المناســبة تبدلها بكل ســهولة !
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أليست هذه سرقة، سيدي؟––

ربما. لكن تلك هي الطريقة الوحيدة للحصول على العصي.––

ــور  ــن البروفس ــدق. لك ــاب للفن ــوزي للذه ــتأذنت س ــا، اس في روم
ــط  ــن وس ــد ع ــه بعي ــذرت لأن منزل ــه، فاعت ــاب لمنزل ــا للذه ــب به رح
ــى  ــه حت ــت ب ــيدتي. أقام ــرك س ــت أم ــزلي تح ــو: من ــال روبرت ــة، فق المدين
ــا كان في  ــه. بين ــه في منزل ــه وزارت ــت ب ــو. اتصل ــا كارول ــاد صديقه ع
المطبــخ يعــد كأســن مــن العصــر، اســتطاعت اســتبدال العصــا دون أن 
يشــعر. وعندمــا اجتمــع الفريــق، قــام دانتــي بمعالجــة العصا واســتخراج 
الورقــة منهــا. طلــب البروفســور مــرآة وكتــب مــا بهــا وعندمــا قــرأه زم 

ــه.  ــن صمت ــع م ــب الجمي ــت، تعج ــفتيه وبه ش

الأمر في غاية التعقيد، يا سادة!––

هل تشرح لنا سيدي؟––

أخرج هاتفه النقال واتصل بمارتينو: سيدي. كيف حالك؟ 

 بخير بروفسور. يبدو أن لديك ما تطلعنا عليه. ––

عثرنا على العصا الثانية سيدي، حصلنا عليها.––

هذا رائع. وبماذا أخبرتك العصا بروفسور؟––

 من أجل ذلك اتصلت بك. الأمر زاد تعقيدا! ––

أنا أثق فيك بروفسور، ستجد حلا لتلك المعضلة.––
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جزيرة كابري 57م

ســمع صوتــا يدغدغ شــغاف قلبه وشــاهد خيــالا غير واضــح الملامح. 
يحــاول فتــح عينيــه وتمييــز ذلــك الصــوت الشــجي فلــم يفلــح. تأكــد أنــه 
في العــالم الآخــر بــا شــك، جســده المســجى بــا حــراك. ألم يســيطر عــى 
ــم عــى المــكان إلا بضــع ومضــات  كل جانحــة مــن جســمه! ظــام يخي
ــا. لم  بــن الفينــة والأخــرى، لكــن مــا بــرح يســمع صوتــا جميــا وحنون
ــه كان مجــرد عبــد وخــادم لــدى الســيد مــوري تاجــر القــاش. ينــس أن

امــرأة ذات حســن وجمــال تقف بمحــازاة رأســه. كانت الرؤيــة أوضح 
قليــا. تمســد عــى رأســه. حــاول التحــدث لهــا ولكــن لم تخــرج كلماتــه.

ــن –– ــاني م ــزال تع ــا ت ــت م ــث. أن ــك في الحدي ــب نفس ــيدي. لا تتع س
ــا ملازمــة لــك  ــار الجــروح. عليــك بالراحــة التامــة. لا تخــف، أن أث
ــل.  ــال جمي ــه كخي ــد عن ــاهدها تبتع ــك. وش ــتعيد عافيت ــى تس حت
ــه في  ــم وأن ــه يحل ــعر بأن ــه ش ــا لكن ــة تمام ــات واضح ــت الكل كان

ــا. ــا وكلماته ــه بيديه ــاء تداعب ــن الس ــة م ــت كحوري ــة. كان الجن

ــاء  ــا في أرج ــال به ــدا. ج ــه جي ــح عيني ــل. فت ــم جمي ــن حل ــاق م أف
ــا  ــر. كان متعب ــن الحري ــف م ــل وشراش ــر جمي ــى سري ــام ع ــة،  ين الغرف
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ــاب  ــف بالب ــاهدها تق ــوض. ش ــى النه ــوى ع ــا لا يق ــده خام وجس
بابتســامة ســاحرة. لم تخنــه الذاكــرة. إنهــا حوريــة بــا شــك. لم يــر أجمــل 
منهــا أبــدا. اقتربــت منــه. جلســت بجانبــه عــى السريــر وطبعــت قبلــة 
ــق في  ــه يحل ــعر أن ــوة. ش ــال والنش ــن الج ــالم م ــاص في ع ــه. غ ــى جبين ع

ــان. ــعره بحن ــب ش ــي تداع ــب وه ــاء الرح الفض

ــت في –– ــد كن ــرا. لق ــك كث ــيت علي ــيدي. خش ــل س ــت الآن أفض أن
ــي. ــد للوع ــت فاق ــزف وأن ــدك ين ــة و جس ــة للغاي ــة صعب حال

أين أنا؟ ومن أنت؟––

أنت في قصرك سيدي، وأنا خادمتك إيزابيلا.––

ــن  ــة م ــاد للجن ــي. ع ــن الوع ــاب ع ــم. غ ــاد يحل ــه وع ــبل عيني أس
ــت. ــه وانصرف ــد. تركت جدي

نشــاط  بقــوة.  تقرقــر  أمعائــه  معدتــه.  يعــر  بالجــوع   شــعر 
ــس  ــه. جل ــل ل ــا حص ــر م ــد يف ــة لأي أح ــده. كان بحاج ــرك جس يح
ــا  ــا م ــهية عليه ــدة ش ــه مائ ــدت ل ــه. أع ــرب من ــا بالق ــة فوجده بصعوب
لــذ وطــاب مــن الطعــام والــراب. وضعتــه أمامــه فــأكل بنهــم 
كفريســة تلتهــم ضحيتهــا وشرب وانتعــش. كانــت تراقبــه بحــب، 
ــا.  ــد شروقه ــمس عن ــعة الش ــا أو كأش ــى كتفيه ــال ع ــعرها كالش ش
وجههــا ملائكــي وابتســامتها خلابــة. حــاول النهــوض. ســاعدته 
ــيحة.  ــة الفس ــل الغرف ــا داخ ــه قلي ــت مع ــه وتمش ــى رجلي ــف ع ليق
ــل  ــدح بأجم ــرد وتص ــا تغ ــاء طيوره ــة غن ــى غاب ــذة ع ــن الناف ــل م أط
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الســمفونيات. شــعر بالتعــب فأعادتــه للسريــر وقصــت عليــه حكايتــه:

قبــل مــدة طويلــة، كنــت أســبح عــى شــاطئ البحــر فرأيــت جســا ––
ــى  ــا ع ــت مربوط ــت أن ــل، كن ــا وص ــي. وعندم ــرب من ــب يق غري
لــوح خشــبي تنــزف دمــا وكنــت فاقــدا للوعــي. أخذتــك إلى القــر 
ــا  ــش هن ــا أعي ــت. أن ــك تعافي ــاء أن ــدا للس ــك. حم ــدأت أعلاج وب

ــرة. ــرة الكب وحــدي في هــذه الجزي

ــاذا  ــي؟ وم ــن ه ــا؟ وم ــل إلى هن ــف وص ــا. كي ــن كلامه ــب م تعج
ــه؟ ــدث ل ح

بقي صامتا محاولا استرجاع شريط ذاكرته عله يعرف حكايته.

بقيــت إيزابيــا تهتــم بــه حتــى اســتعاد قوتــه ونشــاطه. تجولــت بــه في 
أنحــاء القــر حتــى وقفــت أمــام غرفــة مغلقــة بإحــكام.

ــذه –– ــي وه ــرك، إلا غرفت ــت أم ــر تح ــت. كل الق ــا رأي ــيدي. ك س
ــا  ــة، فهــي مغلقــة كــا تــرى لأن في فتحهــا المــوت والهــاك لن الغرف

ــا. ــرك أيض ــت أم ــا تح ــا فيه ــرة وم ــذرا. الجزي ــن ح ــن فك الاثن

اصطحبتــه لغرفــة خاصــة فيهــا طاولــة جميلــة مغطــاة بشرشــف 
حريــري زاهــي الألــوان  عليهــا مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام والــراب.

ــيكون –– ــام وشراب. س ــن طع ــب م ــا تطل ــا كل م ــتجد هن ــيدي، س س
ــاح. ــذ الصب معــدا لــك من

ــا  ــر م ــس، اخ ــل الملاب ــك أفض ــرت ل ــة، أح ــك الخاص ــذه غرفت ه
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يناســبك أريــد أن تكــون مــاكا، ملاكــي الخــاص الــذي يحرســني حتــى 
ــب  ــا تطل ــك كل م ــأعمل ل ــة، س ــك المطيع ــا فخادمت ــا أن ــم، أم ــو نائ وه
وتتمنــى لتكــون ســعيدا، ســعادتي ســيدي أن أراك دائــا مرحــا وســعيدا 

ــدة! وبصحــة جي

ــه  ــه في الصحــراء، لا يعــرف عــن نفســه حتــى اســمه. رافقت كان كتائ
إلى الســاحة الخارجيــة، ممــر طويــل مرصــوف ببــاط أبيــض جميــل وتحفــه 
أشــجار باســقة تظلــل مقاعــد حجريــة وتماثيــل رخاميــة رائعــة أمامهــا، 

طــاولات نحتــت مــن الصخــر الأبيــض تحاكــي الطبيعــة.    

النســيم لطيــف والشــمس حنونــة فتبــادلا الــكلام الجميــل ووعدتــه 
ــاة أروع ممــا في الأحــام:  بحي

ــزوج –– ــا أرى أن نت ــن، وأن ــن الاثن ــا نح ــا غيرن ــد هن ــيدي. لا يوج س
ــه  ــدث عن ــل يتح ــك بحف ــوج ذل ــى نت ــدا حت ــر جي ــر في الأم ففك

ــال. الأجي

تبســم وشــعر بالحــب وتناســى ماضيــه وقــال: حســبي مــا أنــا عليــه 
ــه. أضــاءت وجههــا بســمة  الآن. هــذا حلــم جميــل ليتنــي لا أصحــو من
ــبح  ــه ش ــد عن ــة ودلال لتبع ــكل خف ــة ب ــه كراقص ــت أمام ــة وتمايل رقيق
المــاضي، فرقــص قلبــه. إحســاس مرهــف طــاف بــكل جانحة من جســمه 
القــوي، وصدحــت تغنــي لــه بأعــذب صــوت ممكــن أن يســمعه يومــا ما.

في الصبــاح، أفــاق مــن نومــه نشــطا وبحــث عــن إيزابيــا فلــم يجدهــا 
ــة  ــل غرف ــا فدخ ــا. كان جائع ــم يجده ــه فل ــرة حول ــى نظ ــر. ألق في الق
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الطعــام ووجــد  فيهــا كل مــا يشــتهي. وقبــل أن يتنــاول لقمــة، هــا هــي 
إيزابيــا تدخــل الغرفــة بوجــه طلــق كالقمــر فطبعــت قبلــة عــى جبينــه.

أرجو أني لم أتأخر عليك، سيدي.––

بحثت عنك في كل مكان فلم أجدك.––

ــض كل –– ــى الرك ــودت ع ــا تع ــى فأن ــوار أتمش ــت بالج ــق، كن لا تقل
ــة. ــام القادم ــي في الأي ــك مرافقت ــاح. علي صب

ــت  ــرة وكان ــة في الجزي ــا في جول ــراب وخرج ــام وال ــاولا الطع تن
ــبح  ــذت تس ــاطئ، أخ ــا الش ــا وص ــى إذا م ــة حت ــة حنون ــمس دافئ الش
كحوريــة البحــر تمامــا وأشــارت إليــه فلحــق بهــا واســتمتعا معًــا. شــاهد 
القــر مــن الخــارج كقلعــة عظيمــة تتربــع فــوق الصخــور وخلفهــا واد 

ــد لشــاطئ البحــر الــذي يحدهــا مــن الغــرب . ســحيق يمت

مضــت الأيــام في حبــور وسرور إلا أن الــذي كان ينغــص عليــه تلــك 
الســعادة أحيانــا أنــه كان يقــي معظــم الوقــت وحيــدا فجــاش في صدره 
شيء مــن الريبــة لغيــاب إيزابيــا المتكــرر. حــاول معرفــة وجهتهــا. كيــف 
تذهــب ومــن أيــن تعــود؟ جــاب الجزيــرة شرقــا وغربــا، وركــض عــى 
طــول الشــاطئ فلــم يكتشــف شــيئا. كانــت دائــا تفاجئــه بوجودهــا دون 
مقدمــات بــكلام جميــل وابتســامة نديــة فينســى أمرهــا وماضيــه. وتبــدأ 

ســهرة فترقــص لــه وتغنــي حتــى يغيــب منشــيا وينــام كطفــل صغــر.

ذات مساء سألها عن غيابها عنه ووحدته وألمه فابتسمت وقالت:
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ــز –– ــة أجه ــب للمدين ــا أذه ــا، فأن ــنتزوج قريب ــا س ــم أنن ــيدي. تعل س
ــا لا  ــون حف ــوم ليك ــار الق ــن كب ــاء م ــو الأصدق ــرس، وأدع للع

ــيدي. ــق بس ــى يلي ينس

ــة  ــدو ببهج ــزال يع ــاط كغ ــة ونش ــض بحيوي ــذ يرك ــاح، أخ ذات صب
وحريــة، وهبــات النســيم ترافقــه حيــث حــل تحــت الأشــجار وســمفونية 
عذبــة تصــدح مــن طيورهــا إلى أن  هــام عــى وجهه بــا وعــي كالمخمور.

عــادت إيزابيــا فلــم تجــده في مكانــه المعتــاد ولا في القــر فأخــذت 
تبحــث عنــه في الجزيــرة، فــإذا بــه مســتلقٍ عــى الشــاطئ قــد اســتغرق في 
النــوم. تمــددت بجانبــه تســتمتع بــدفء الشــمس وهبــات النســيم حتــى 
ــعادة  ــن س ــاريرها ع ــت أس ــا وأفرج ــه. سر بوجوده ــن قيلولت ــاق م أف
كبــرة. توجهــا إلى القــر وتنــاولا الطعــام الشــهي وأخــذت تــرح لــه 
خطتهــا حــول إقامــة حفــل ســاهر كبــر في ســاحة القلعــة وكيــف ســتزينه 
بقناديــل زاهيــة الألــوان ومــا ســتقدم مــن طعــام وشراب للمدعويــن وأن 
الحفــل سيســتمر طــوال الليــل. كان مســتلقيا عــى سريــره تداعــب شــعره 

الطويــل حتــى غــاب عــن الوجــود.

ــاره.  ــام بانتظ ــب الطع ــادة وأطي ــد كالع ــو وحي ــا ه ــاح، ه في الصب
تجــول في غــرف القــر فوجــد قوســا وأســهما فأخذهــا وخــرج يصطــاد 
الأرانــب حتــى توغــل في الغابــة. شــاهد غــزالا صغــرا خلــف الــوادي 
ــالا  ــاهد جم ــة فش ــة المقابل ــد إلى الجه ــوادي وصع ــزل ال ــده. ن ــرر صي فق
أخــاذا مــن الأشــجار والحيوانــات، فالصغــار تتقافــز نحــو القلعــة المتربعة 
عــى الصخــور المقابلــة. خيــل إليــه أنــه شــاهد خيــالا في النافــذة المقابلــة. 



77

ــده.  ــه بي ــوح ل ــن يل ــاك م ــب أن هن ــر وتعج ــرب أكث ــدا واق ــا جي تأمله
فكــر مليــا  وعلــم أن إيزابيــا لا تكــون موجــودة في هــذا الوقــت فســار 
إلى أن وصــل إلى الحافــة ومــا زال الخيــال يتضــح حتــى تجمــد في مكانــه. 
رجــل أشــعث أغــر يلــوح بيديــه ويصيــح بــكلام لم يفهمــه. تســاءل: مــن 
الرجــل؟ ومــاذا يفعــل هنــاك؟ وكيــف لم تخــره إيزابيــا عنــه؟ تذكــر أن 
إيزابيــا أخبرتــه عــن غرفــة مغلقــة وقالــت إن فيها الهــاك والمــوت. تأمل 
ــا  ــه مسرع ــاد أدراج ــا. ع ــوس فيه ــل محب ــرف أن الرج ــدا وع ــة جي الغرف
ووقــف أمــام الغرفــة وأخــذ يــرب بيــده، فســمع الرجــل يصيــح بــه: 

بني. أخرجني من هنا أرجوك؟––

من أنت وماذا تفعل هنا؟––

أخرجني أولا ومن ثم سأخبرك بكل شيء.––

لا أستطيع، فأنا لا أعرفك لعلك رجل خطير!––

بني. أرجوك أخرجني قبل أن تعود إيزابيلا.––

ــب إلى  ــه وذه ــة فترك ــا قادم ــم أن إيزابي ــة وعل ــر حرك ــمع روج س
غرفتــه، فلــم يجــد إلا أن يخفــي سر الرجــل حتــى يســتبين ســبيلا لذلــك 
ويتحقــق مــن الأمــر فهــو بــن أمريــن أحلاهمــا مــر وأي خطــأ ســيودي 
ــة أن وجــه روجــر  ــه قطعــا. لاحظــت إيزابيــا وهــي تدخــل غرف بحيات
ــك  ــت تل ــه. ومض ــك لوحدت ــزت ذل ــا ع ــة، لكنه ــح قلق ــن ملام ــم ع ين
ــادرت  ــا غ ــد أن إيزابي ــا تأك ــالي، وعندم ــوم الت ــام. وفي الي ــة بس الليل

ــال: ــل وق ــرح الرج ــاب. ف ــل ودق الب ــب للرج ــر، ذه الق
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علمــت أنــك شــاب ذكــي لا تصــدر حكــا متسرعــا. لكــن ثــق بنــي ––
ــا  ــن إيزابي ــت م ــر وتزوج ــب الق ــا صاح ــك يوم ــت مثل أني كن
لســنوات، وعشــت معهــا أجمــل الأيــام. نعــم ســأقص عليــك 

ــرج. ــا أخ ــي عندم حكايت

لا أصدقــك أيهــا الرجــل. أنــا لم أجــد منهــا إلا كل خــر. لقــد انقظت ––
ــا فاقــد للوعــي ومــا زالــت تهتــم بي  حيــاتي واعتنــت بي شــهورا وأن

وســنتزوج قريبــا.

صــاح الرجــل: إيــاك أن تفعــل ! إيــاك ! إنهــا مــن كوكــب آخر ليســت 
مــن البــر. أرجــوك افهــم. ســتندم طــوال حياتــك وعندمــا تمــل منــك 

ســتضعك هنــا عنــدي حتــى المــوت.

ــد أن تنتقــم –– نعــم. أنــت تقــول ذلــك لأنهــا تركتــك وســجنتك. تري
منهــا. أليــس كذلــك؟ 

ــك في –– ــأقتلها. لا ش ــا وس ــأنتقم منه ــم س ــرج، أقس ــا أخ ــا. عندم ب
ــك. ذل

أرأيت؟ تريد الخروج لتنتقم منها وربما تقتلني أيضا.––

بنــي. ســأمهلك حتــى الغــد. أريــد منــك أن تتأكــد بنفســك قبــل أن ––
أخــرج. في الصبــاح، أفــق مبكــرا وتظاهــر بأنــك نائــم لأننــي متأكــد 
أنهــا تعــرج عليــك أولا للتأكــد أنــك نائــم ثــم تــأتي بالطعــام فتضعــه 
عنــد البــاب الداخــي ثــم تغــادر القلعــة. اتبعهــا ثــم اذهــب لغرفتهــا، 
ــق  ــذة في الطاب ــتجد ناف ــتار س ــف الس ــن خل ــذة م ــن الناف ــر م وانظ
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الســفلي. راقبهــا جيــدا واحــذر أن تــراك. ســتجد أن كل مــا قلتــه لــك 
صحيــح، ثــم أن هناك مــرآة مقابل بــاب غرفتها، إيــاك أن تنظــر إليها! 
وادخــل الغرفــة حبــوا لأنهــا ســراك وعندهــا ســتعلم أنــك تراقبهــا.

ــا  ــة إيزابي ــب لغرف ــم ذه ــه ث ــاول طعام ــل وتن ــر الرج ــرك روج ت
ــد أن  ــرآة، وج ــن الم ــدا ع ــوا بعي ــا حب ــل، فدخله ــن كلام الرج ــد م ليتأك
ــت  ــا تح ــع تمام ــفل، وتق ــق الأس ــة في الطاب ــى غرف ــل ع ــذة تط ــاك ناف هن
ــا  ــر في إيزابي ــك روج ــا فش ــة تمام ــا مغلق ــي أيض ــل، وه ــة الرج غرف
وانتابــه خــوف عظيــم. بــدأ يفكــر في المصيبــة القادمــة إن صــدق الرجــل 
ــة. ــهور الماضي ــك الش ــب تل ــخص غري ــع ش ــش م ــه يعي ــي أن ــذا يعن فه

 عــادت إيزابيــا بابتســامتها الرقيقــة التــي دائــا مــا تبعــد شــبح القلــق 
ــدا عابســا مرتبــكا. الأمــر الــذي أقلــق  ــه هــذه المــرة ب عــن روجــر، لكن

إيزابيــا وظنــت أنــه يعــاني مــن شيء مــا.

سيدي. تبدو قلقا وحزينا! هل هناك خطب ما؟––

فاضطرب روجر و أنكر ذلك.

ــا –– كــا تعلمــن، أعــاني مــن الوحــدة طــوال اليــوم. لم أعــرف مــن أن
ــي الفكــر والهــم. ــن يقتلن ــا. عندمــا تغادري ومــن جــاء بي إلى هن

ــام –– ــت إلا أي ــن الوق ــق م ــن لم يتب ــا، لك ــق تمام ــت مح ــفة. أن ــا آس أن
ــا  ــا بن ــك. هي ــدك بذل ــدا. أع ــرق أب ــن نف ــا ل ــدودات، وبعده مع
نتنــاول الطعــام و سأســمعك أغنيــة جميلــة مــع رقصــة رشــيقة 

تنســيك أوهامــك ومعاناتــك.
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ــن  ــر ع ــاب روج ــى غ ــم حت ــا الرخي ــدح بصوته ــا تص ــت إيزابي بقي
الوجــود. تركتــه وذهبــت للرجــل، فلقــد شــكت أن هنــاك أمــر مــا أكــر 
ــدت  ــا وج ــا، لكنه ــرددا وكذب ــه ت ــت في كلام ــر، ولمح ــه روج ــا قال مم

ــا. ــادت لغرفته ــه وع ــام فتركت ــالم الأح ــل في ع الرج

أفــاق روجــر متأخــرا فوجــد إيزابيــا قــد غــادرت فذهــب للرجــل 
ــا شــديدا وقــال: يخــره فغضــب غضب

اعلــم أنهــا شــكت في أمــرك لأنهــا لأول مــرة تــزورني ليــا، للتأكــد ––
ــت  ــذب. الوق ــك تك ــت أن ــا عرف ــرة. رب ــي ماك ــها، فه ــن حدس م
ــة  ــة في الليل ــر بجدي ــذ الأم ــوك، خ ــي. أرج ــا، بن ــس  في صالحن لي

ــك. ــعرها بضعف ــك أو تش ــاك أن ترتب ــة وإي القادم

اعتــذر روجــر للرجــل وتركــه وذهــب للشــاطئ يفكــر في أمــره. أراد 
ــاطئ،  ــن الش ــرب م ــجار بالق ــال الأش ــت ظ ــار تح ــوال النه ــام ط أن ين
ــفتيها  ــه بش ــدغ وجنتي ــي تدغ ــق إلا وه ــا ولم يف ــب لإيزابي ــكان المحب الم

ــا مرتبــكا، ثــم تبســم وقــال: فانتفــض قائ

أخفتني يا إيزابيلا. حسبت أن وحشا خرج من الماء.––

فقهقهــت إيزابيــا واصطحبتــه للقــر وســهرا معًــا وبعدهــا تظاهــر 
بالنــوم. غــادرت إيزابيــا غرفتهــا، وبقــي هــو طــوال الليــل ينظــر مــن 
نافذتــه المطلــة عــى البحــر يراقــب النجــوم حتــى ســمع صــوت إيزابيــا 
ــن  ــدت م ــه وتأك ــت غرفت ــوم. دخل ــر بالن ــر وتظاه ــاد للسري ــة فع قادم
نومــه ثــم ذهبــت ففتحــت بــاب غرفــة الرجــل وقدمــت لــه الطعــام، ثــم 
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عــادت وروجــر ينظــر مــن شــق البــاب ثــم عــاد لسريــره فدخلــت عليــه 
وتأكــدت مــرة أخــرى أنــه نائــم فنزلــت للــدور الســفلي. خــرج روجــر 
ــن  ــد ع ــى ابتع ــوا حت ــل حب ــل فدخ ــر كلام الرج ــا وتذك ــللا لغرفته متس
ــدها  ــن جس ــرج م ــا تخ ــتارة وإذا بإيزابي ــف الس ــن خل ــل م ــرآة وأط الم
بصــورة غريبــة فتظهــر عجــوزا شــمطاء بأنيــاب طويلــة وأذنــن محدبتــن 
وجســد يكســوه الشــعر، ثــم انطلقــت مــن النافــذة كالــرق في الفضــاء. 
ــح،  ــب الري ــة في مه ــده كريش ــم وكان جس ــه كصن ــر في مكان ــد روج تجم

ثــم اســتعاد بعــض قوتــه وركــض نحــو الرجــل لاهثــا يقــول: 

صدقت سيدي. صدقت سيدي. ماذا أفعل الآن؟––

ــل –– ــاب. ادخ ــا الش ــي، أيه ــدق كلام ــن ص ــدت م ــك تأك ــدا لله أن حم
غرفتهــا ســتجد خلــف الخزانــة بابــا سريــا. مــر عــره فهــو يــؤدي إلى 
ــى  ــاب ع ــف الب ــة خل ــح معلق ــاك مفاتي ــتجد هن ــفلي س ــق الس الطاب
ــه.  ــد كل شيء إلى مكان ــر وأع ــيئا آخ ــس ش ــا ولا تلم ــط. خذه الحائ

ــي! أسرع بن

حاضر سيدي.––

اسمع بني. تذكر المرآة، لا نريد أن نفسد الأمر.––

أخــذ روجــر يســبح عــى بطنــه حتــى ولــج البــاب، ثــم نهــض مسرعــا 
ــدم  ــف ال ــط توق ــل الحائ ــا تأم ــفلي، عندم ــق الس ــات للطاب ــزل درج فن
ــا  ــا عندم ــره بناتاش ــف ذك ــب مخي ــوق غري ــا لمخل ــه، رأى مجس في عروق
ــجع  ــنانه، تش ــة في أس ــح معلق ــت المفاتي ــا، وكان ــى حقيقته ــرت ع ظه
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ــه ينبــض كعصفــور صغــر، تناولــه وصعــد  واقــرب مــن التمثــال وقلب
الدرجــات يلهــث مرتعبــا، ثــم تذكــر المــرأة وأخــذ يحبــو حتــى خــرج مــن 

ــة. الغرف

ــا  ــد رج ــاني فوج ــاب الأول والث ــح الب ــح وفت ــر المفاتي ــب روج جل
عجــوزا طويــل اللحيــة والأظافــر، نتــن الرائحــة. ضــم الرجــل روجــر 

ــا: ــكره قائ ــه ويش يقبل

ــه. –– ــاد كل شيء مكان ــواب وأع ــق الأب ــم أغل ــي، ث ــدا بن ــدم أب ــن تن ل
وقبــل وصــول إيزابيــا، أخــذ الرجــل ســكينا حــادا واختفــى خلــف 
ــى في  ــذ يتمش ــر وأخ ــن الق ــر م ــرج روج ــام. خ ــة الطع ــاب غرف ب
ــه  ــر تقبل ــت روج ــا واحتضن ــت إيزابي ــا. وصل ــا خائف ــاحة قلق الس
فشــعر أنــه بــن فكــي خنزيــر بــري، لكنــه تمالــك نفســه وتبســم ولم 
يقــل شــيئا. صعــدا لغرفــة الطعــام ومــا كادت تدخــل حتــى انقــض 
الرجــل عليهــا يطعنهــا في عنقهــا بــكل مــا أوتي مــن قــوة فصرخــت 
وخــرج دخــان أســود مــن عنقهــا وهــي تمســك بــذراع روجــر تــكاد 
ــوز  ــا عج ــى حقيقته ــدت ع ــى الأرض وب ــوت ع ــى ه ــه حت تمزق
شــمطاء تنظــر بعينــن مــن نــار نحــو روجــر تتمنــى لــو أن بهــا قــوة 
لتمزقــه، لكنهــا فقــدت الحــراك فألقــى الرجــل بجثتهــا مــن النافــذة 

ــوم. ــدا للن ــاولا طعامهــا وخل ــم تن ــوادي الســحيق ث إلى ال

اعتــاد روجــر أن يســتيقظ كل صبــاح متثاقــا كســولا فيتنــاول طعامــه 
المعــد عــى الطاولــة ثــم يتمشــى في الجزيــرة، لكنــه هــذا الصبــاح تذكــر 
ــم يجــده  ــا فل ــذي صرع إيزابي ــة وتذكــر الرجــل ال ــه الســابقة المرعب ليلت
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في غرفتــه ونظــر مــن النافــذة فوجــده يجلــس تحــت الأشــجار. نــزل إليــه 
وحملــق فيــه متعجبــا فلــم يكــن هــذا الرجــل الــذي قابلــه بالأمــس. وجد 
رجــا عجــوزا نظيفــا أنيقــا وجميــا. حيــاه بابتســامة لطيفــة وأخــذ الرجل 
يحتضنــه بحنــان ثــم جلســا يتحدثــان. اطمئــن روجــر للرجــل فقــد وجــد 
فيــه مــا لم يجــده في إيزابيــا الجميلــة مــن حــب وحنــان وعطــف. صعــدا 
لغرفــة الطعــام فلــم يجــدا عليهــا شــيئا والقــر خــال مــن أي نــوع مــن 

الطعــام، فضحــك الرجــل وقــال:

كانــت إيزابيــا تطلــب مــن خدمهــا جلــب الطعــام مــن أي مــكان في ––
العــالم، أمــا الآن بنــي فســنعتمد عــى أنفســنا. هيــا بنــا للصيــد!

حمــل كل منهــا قوســا وســهاما وانطلقــا في الغابــة يبحثــان عــن 
ــعل  ــرة. أش ــب كب ــة أران ــان ثلاث ــادا يحم ــاعة، ع ــد س ــب. وبع الأران
ــد أن  ــام بع ــة الطع ــن في غرف ــا الآخري ــا وأبقي ــويا أرنب ــارا وش ــل ن الرج
نظفاهمــا. مــا زال روجــر فاقــدا للذاكــرة ولا يعــرف حتــى اســمه. كل مــا 

ــا.  ــزف دم ــاطئ ين ــى الش ــه ع ــا وجدت ــل أن إيزابي ــه الرج ــر ب أخ
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روما - 1986

أعجبــت ســوزي بمقهــى جيوليتــي فطلبــت الكابوتشــينو وجلســت 
ــا  ــا أم أنه ــن صديقه ــا م ــة العص ــأت بسرق ــل أخط ــاباتها. ه ــد حس تعي
ــك  ــت ذل ــا فعل ــه؟ أم أنه ــؤدي لحتف ــا ت ــة رب ــر وكارث ــه ال ــدت عن أبع
ــا  ــو وإذا به ــارة كارول ــررت زي ــال؟ ق ــهرة والم ــل الش ــن أج ــا م لمصلحته
ــذت  ــل وأخ ــو المتص ــدت كارل ــا وج ــف. سرت عندم ــن الهات ــمع رن تس

ــه. ــاء في منزل ــى العش ــدا ع ــه موع من

كان كارلــو قــد أتــم قــراءة الروايــة وأحب مناقشــة ســوزي والتأكد من 
أنهــا حقيقيــة أم خيــال، واندهــش عندما عــرف أنهــا حدثت بالفعــل وأنهما 
أقربــاء. سر بذلــك. ســألته ســوزي عــن أقربــاء لــه يملكــون عصــا أخرى 
فنفــى ذلــك، وتعجــب مــن اهتمامهــا بالعــي. أخبرتــه أنهــا تؤلــف رواية 
جديــدة عــن الأســاطير القديمــة وأحبــت حكايــة الاهتــام بهــا وسرهــا.

منذ متى تقيم في روما؟––

منذ سنتين. أنا هنا للدراسة.––

من أين أنت إذًا؟––

أنا من مدينة ساليرينو على الشاطيء قرب نابولي.––

إنها مدينة جميلة. زرتها قبل أيام.––
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ــوا  ــد، كان ــر اللغــز الجدي ــاور في أم ــع للتش ــاد الجمي ــدق ع في الفن
ــابقة. ــرة الس ــا في الم ــهل ك ــر س ــأن الأم ــن ب متفائل

ــن  ــور: م ــر البروفس ــذي ح ــد ال ــز الجدي ــن اللغ ــع ع ــاءل الجمي تس
ــة. ــدأت الحكاي ــاك ب هن

أي حكاية تقصد؟ سألت سوزي.  ––

هذا ما علينا البحث عنه. هذا ما كتب في الورقة.––

ــة بموبيــوس، روجــر، ناتاشــا، الأمــرة، وإيزابيــا كــا –– هنــاك حكاي
جــاء في كتــاب الأســاطير!

مــن كتــب اللغــز هــي ناتاشــا. لعلهــا تتحــدث عــن حكايتهــا؛ فهــي ––
قلــب الأســطورة والحكايــة كلهــا.

هذا صحيح. لكن من أين نبدأ؟––

أعتقد أن الحكاية بدأت مع روجر قبل ناتاشا بكثير!––

نعم . روجر لم يكن له ذكر إلا بعد أن وجدته إيزابيلا وعالجته.––

هذا يعني أن العصا في القلعة حيث كان يعيش روجر!––

ــاء –– ــى الأبن ــت ع ــة وزع ــي الأربع ــول إن الع ــطورة تق ــن الأس  لك
ــة. الأربع

ــت في –– ــا بقي ــا أنه ــة، فإم ــرة طويل ــة ف ــي في القلع ــر بق ــى الصغ الفت
ــح. ــو الأرج ــوريتينو، وه ــة س ــا إلى مدين ــه نقله ــة أو أن القلع

إذا. إلى مدينة سوريتينو. ––
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كوكبا سيراتا ومارتون

أحبــت إيزابيــا شــابا مــن قبيلتهــا عــى كوكــب ســراتا، لكــن الحرب 
بــن الكوكبــن حالــت دون إتمــام الــزواج، كان كلاهمــا في الخدمــة 
ــن ذلــك الكوكــب. في  ــة بينهــم وب العســكرية،  وكانــت حــروب طاحن
ــن.  ــع آخري ــى م ــون للجرح ــدم الع ــا تق ــت إيزابي ــارك، كان ــد المع أح
شــاهدها محــارب قــوي مــن كوكــب مارتــون في ســفينته الحربيــة فأحبهــا 
وســلبت عقلــه. كان يريــد أن يقصــف ذلــك المشــفى الميــداني لكنــه عــدل 

عــن ذلــك، وهبــط بالقــرب منهــا واختطفهــا ومــن معهــا.

زجــت إيزابيــا في ســجن النســاء والآخــرون في ســجن الرجــال، بعــد 
أيــام طلبــت للتحقيــق، كان الضابــط الــذي أسرهــا يجلــس عــى مكتــب 

وعــى البــاب حــراس فعرفتــه.

كان مــن المفــروض أن أقصــف المشــفى ومــن فيــه، عدلــت عــن ذلك ––
مــن أجلــك، هــل أخبرتنــا عــن خطتكــم للأيــام القادمة؟

أنا أنفذ التعليمات التي ترد إليَّ كل يوم.––

عملــت تحريــات عنكــم، أنــت مســئولة كبــرة في وزارة الحــرب، هــذا ––
يــدل عــى أنــك عــى علــم بخطــة طويلــة الأمــد.



87

هذا ليس صحيحا، كما رأيتني أنا مسئولة عن معالجة الجرحى.––

حسنا أخبرني جندي أسير أنك خطيبته، هل هذا صحيح؟––

هذه معلومات شخصية.––

جيد، سأعرض عليك أمرا لتنالي حريتك، الزواج بي!––

لكن قوانينكم تمنع الزواج من الأعداء! أليس كذلك؟––

ربما، لكنه سيكون زواجا خارج الدوائر القانونية.––

أنت تكذب، لا يسمح لك بذلك!––

تطاولــت كثــرا، أعلــم أنــك ترفضــن مــن أجــل عشــيقك، لكننــي ––
ســأقدم رأســه مهــرا لــك الليلــة.

ــه وقتلــه أمــام عينيهــا. علمــت أنهــا مســتهدفة فاحتاطــت    انتقــم من
للأمــر وبمســاعدة أحــد الجواســيس في الســجن كان لديهــا مــا تحتاجــه. 
اســتغل نفــوذه في الحكــم وسرق مركبــة فضائيــة وهــرب إلى الكــرة 
الأرضيــة، ومعــه حراســه الشــخصيون. واختــار جزيــرة كابــري وتحكــم 
في كل قواهــا وقــوى الســجناء لكــي لا تســتطيع الهــرب واســتطاع إبعــاد 
ــه معــه  ــرة عــن رصدهــا مــن أي مــكان آخــر بواســطة جهــاز جلب الجزي
يصــدر ذبذبــات وهميــة، بنــى لهــا قلعــة عظيمــة حيــث ســخر الســجناء 
ــد  ــا. وكان القائ ــا ومراقبته ــوا في خدمته ــه أن يكون ــر حراس ــا، وأم لبنائه
ــزواج  ــرا لل ــا كب ــم حف ــل. أراد أن يقي ــا ح ــب أين ــر الرع ــا يث عنيف
لكنهــا طلبــت منــه مهلــة حتــى تســتعد لذلــك فحالتهــا النفســية محطمــة 
وأخــذت تطلــب منــه مــا يصعــب تحقيقــه ولحبــه لهــا كان يمتثــل لأمرهــا.
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 تمــر الشــهور وهــي تماطلــه. كان يحــب الخمــر حبــا جمــا فــراه يمــي 
الســاعات مخمــورا والحــرس مــن حولــه. طلبــت إيزابيــا مــن الحــرس 
الابتعــاد عنــه حــال فقدانــه الوعــي لكــي لا يزعجــوه. كان المــارد يســكر 
ــد. كان  ــن بع ــخيره ع ــه وش ــمع ضراط ــديد فتس ــم ش ــأكل بنه ــد أن ي بع
ذلــك يزعــج الرجــال ويجعلهــم ينفــرون منــه ولذلــك أقنعتهــم بفكرتهــا 
ولــو أنهــم كانــوا يخشــون أن تســتغل ســكرته وبعدهــم عنــه فتقتلــه وتنتقم 
منهــم بعــد ذلــك. لكنهــم وافقوهــا الــرأي وكانــوا يحبونهــا كثــرا لحــب 
ســيدهم لهــا فامتثلــوا لأمرهــا. وبعــد أيــام، وبعــد أن اطمئــن الحــراس أن 
إيزابيــا لــن تــؤذي ســيدهم  تفرقــوا للهــو عــى الشــاطئ، المــكان المفضل 
لهــم. كان هنــاك ثمــة رجــل منهــم يراقبهــا مــن بعيــد، أمــا الســجناء مــن 
ــرس في  ــن الح ــل م ــتعداد للني ــة الاس ــى أهب ــوا ع ــا فكان ــاء إيزابي رفق
حــال نجحــت الخطــة بالرغــم مــن أنهــم مقيــدون بالسلاســل، فاســتغلت 
إيزابيــا نومــه الشــديد وهــو ســكران  وحملــت صخــرة عظيمــة وألقتهــا 
عــى رأســه فشــجته وصعــد دخــان كثيــف مــن المــكان وزلزلــت الجزيــرة 
كلهــا حتــى أن الحــرس وقعــوا أرضــا خوفــا ورعبــا. قــام الرجــل مترنحــا 
وقــد فقــد بــره يجــول عــى غــر هــدى وصوتــه كالرعــد يمــأ المــكان 
ــا  ــه قتي ــة، فأردت ــط كالذبيح ــا يتخب ــع أرض ــه ووق ــل توازن ــى اخت حت
ــره  ــول منظ ــن ه ــون م ــه يصرخ ــراس حول ــع الح ــرى. تجم ــة أخ بضرب
ــن  ــم م ــه. حررته ــا بموت ــتعادت قوته ــد اس ــا ق ــت إيزابي ــه، وكان وصوت
القيــود، اســتغل الســجناء  خــوف الحــراس فهجمــوا عليهــم وضربوهــم 
ضربــة رجــل واحــد فأجهــزوا عليهــم جميعــا. أمــرت إيزابيــا رفقاءهــا 
بحــرق جثثهــم بعيــدا عــن القلعــة، فامتثلــوا لأمرهــا وقدمــوا لهــا الــولاء 
ــى  ــة حت ــة الفضائي ــن المركب ــوا ع ــم أن يبحث ــت منه ــذا طلب ــة ول والطاع
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ــل  ــا الرج ــن أخفاه ــم أي ــد يعل ــا أح ــوا ف ــا حاول ــار. عبث ــودوا للدي يع
القــوي. منحتهــم حريتهــم عــى أن يحــروا بسرعــة عنــد الطلــب 
ــجن  ــل في الس ــا يعم ــة. كان جاسوس ــل حديث ــزة تواص ــطة أجه بواس
ــد ويهــرب  وهــو مــن كوكبهــا زودهــا بهــا قبــل أن يأخذهــم ذلــك القائ
ــزة  ــت الأجه ــه. وزع ــا عن ــتطاعت إخفاءه ــث اس ــم إلى الأرض حي به
ــوا  ــاس ويعيش ــن الن ــوا ب ــن ليختف ــوا مسرع ــوا وانطلق ــم ففرح عليه
ــرج كل  ــت تخ ــا كان ــرة، لكنه ــدة في الجزي ــا وحي ــت إيزابي ــم. بقي حياته
يــوم ولا تعــود، إلا في المســاء إلى أن التقــت بشــونان وهــو شــاب مفتــول 

ــه. ــا فأحبت العضــات جميــل المحي
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sortino مدينة سورتينو

ــتهل  ــاد، اس ــوب الب ــع في جن ــي تق ــاحلية الت ــون الس ــة الليم في مدين
ــبه  ــات ش ــاهدة البناي ــتمتع بمش ــياحية واس ــة س ــه بجول ــق زيارت الفري
ــل  ــة قب ــة والشــواطئ الجميل ــة الخلاب ــال والمناظــر الطبيعي المعلقــة في الجب
البــدء في العمــل والتشــاور في كيفيــة البحــث عــن أســاء محتملــة وأماكــن 
يمكــن أن تكــون الهــدف المنشــود. كان كل منهــم حريصــا عــى التعــرف 

ــه علــه يصــادف أحــدا يســاعدهم في مهمتهــم. عــى مــن حول

عائلــة أوليــاو أو عائلــة كورنيليــوس مــن ســنبحث عنهــم. فلنفــرق 
الآن وكل يبحــث بطريقتــه عــى أن نلتقــي هنــا مســاء. قــال البروفســور. 

ــد  ــتلقت تنش ــاطئ واس ــوزي إلى الش ــت س ــة وتوجه ــوا في المدين تفرق
ــات  ــرأ اللافت ــة تق ــوارع المدين ــر في ش ــن الس ــاعتين م ــد س ــة بع الراح
وتتعــرف عــى النــاس. أخذتهــا ســنة مــن النــوم وأيقظهــا رنــن الهاتــف. 
ــة. ــة الماضي ــم رواده الليل ــا بحل ــام يخبره ــا س ــن زوجه ــالة م ــت رس تلق

- كنــت مشــتاقا إليــك قبــل أن أخلــد للنــوم. رأيــت أننــا نــزور قــرا 
أثريــا في مدينــة ســورتينو وأعتقــد أننــي ســمعت مــن المرشــد الســياحي 
أن هــذا القــر اشــرته ناتاشــا لـ«بينــي الصغــر« الشــاب الــذي تــزوج 

الأمــرة، إلا أن صــوت المنبــه أيقظنــي.
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وأنــا اشــتقت لــك أيضــا ولأمريــكا كلهــا. الأمــور تســر في الاتجــاه ––
الصحيــح. وداعــا الآن.

انشرحــت أســاريرها. أخــذت تحلــل حلــم ســام وكيــف تســتفيد منــه 
ــردد  ــها وت ــع نفس ــدث م ــت تتح ــة. كان ــا الثالث ــى العص ــول ع في الحص
ــا  ــت جهازه ــره وفتح ــبيلا لتفس ــد س ــا تج ــرات عله ــرات وم ــم م الحل

ــف. ــكان المتح ــن م ــث ع للبح

كان المتحــف قــد أعيــد بنــاؤه عــى نفــس الطــراز القديــم وتــم ترميمــه 
بشــكل متقــن. ولجــت القلعــة. تجولــت فيهــا وإذا بهــا تشــاهد العصــا وقد 
وضعــت في بــرواز أنيــق وكتب تحتهــا إرث آل أوليــاو. تســمرت في مكانها 
ــرات  ــب بالكام ــف مراق ــزة والمتح ــة لمعج ــا بحاج ــول للعص لأن الوص
24 ســاعة. أخــذت تفكــر في طريقــة مــا، واســتقر رأيهــا على التحــدث إلى 
مديــر المتحــف. أخبرتــه أنهــا صحفيــة وكاتبــة روائيــة تبحث في الأســاطير 
ــه شــد انتباههــا تلــك العصــا وطلبــت منــه تصويرهــا وأخــذ فكــرة  وأن
ــا  ــب العص ــن جل ــد الموظف ــن أح ــب م ــا وطل ــر به ــب المدي ــا. رح عنه
ــك  ــا وفي تل ــورا له ــط ص ــذت تلتق ــه وأخ ــا في مكتب ــن يديه ــا ب ووضعه
اللحظــة انشــغل المديــر بمكالمــة هاتفية اســتطاعت خلالهــا تبديــل العصا. 
شــكرت مديــر المتحــف عــى تعاونــه بعــد أن شرح لهــا تاريخهــا وأهميتهــا.

ــع عــاد  في المســاء، اجتمــع الفريــق في الفنــدق منهــك القــوى والجمي
ــم وصرخ  ــة أمامه ــى الطاول ــا ع ــوزي العص ــت س ــن. وضع ــي حن بخف
الجميــع غــر مصدقــن. أخبرتهم ســوزي بــا جــرى، وعكف البروفســور 
  -cannibalism-عــى فتــح العصــا وأخــرج منهــا الورقــة وقــرأ مــا فيهــا

حيــث كانــت تعلــق الــرؤوس عــى المراكــب وأمــام المنــازل.
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هنــاك الكثــر مــن الشــعوب القديمــة كانــت تســتمتع بالقتــل ––
بالجثــث. والتمثيــل 

لكن هل كانوا يعلقون الرؤوس على المراكب؟––

ــدا –– ــن ج ــوا متوحش ــة كان ــا القديم ــل في أوروب ــاك قبائ ــد أن هن أعتق
ــج  ــعب الفايكين ــل ش ــر، مث ــوم الب ــون لح ــوا يأكل ــم كان ــى أنه حت
وكانــوا يمثلــون بالجثــث كنــوع مــن الطقــوس الدينيــة، أو الأزتيــك 

ــا. ــا كله ــود في أوروب ــم وج ــن له ــيك ولم يك في المكس

 ربــا كان ذلــك تشــبيه لحادثــة مــا وقــت في الإمبراطوريــة الرومانيــة ––
في القــرن الأول للميــاد. 

إذا هي مدينة كريمونا. تقع على ضفة نهر بو.––

ما وجه الشبه بينها وبين الفايكنج؟––

ــبَ فســبازيان إمبراطــورًا في خريــف عــام 69 بعــد الميلاد، –– عندمــا نُصِّ
عــر إلى رومــا وســحقوا المدافعين عن فيتليــوس في المعركــة الدموية في 
بلــدة كريمونــا. وتــم إجبــار فيتليوس على المــي نصفه عارٍ في شــوارع 
المدينــة ثــم تــم قتلــه، وتــم إعــان أن فســبازيان هــو القيــر الجديد.

ــة –– ــاء الأربع ــت الأبن ــا وزع ــاحلية، فناتاش ــة س ــت مدين ــا ليس لكنه
ــاحلية. ــدن الس ــى الم ع

لا ننســى أن لديهــا قــدرات خارقــة تســتطيع الذهــاب إلى أي مــكان. ––
ربــا أرادت أن تصعــب العثــور عليهــا فاختــارت مدينــة في الداخــل.

إذا إلى مدينة كريمونا أيها الأصدقاء.––
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قبل عشرين عاما - في القلعة

كان شــونان  شــابا مراهقــا يحــب الهــواء ويعمــل مــع والــده في الحــدادة 
التــي أكســبته قــوة ورشــاقة. كثــرا مــا كان يــرك العمــل ويذهــب مــع 
ــن  ــوم م ــب. في ي ــباحة واللع ــتمتعون بالس ــر يس ــاطئ البح ــه إلى ش رفاق
ــة في  ــاة غاي ــاهد فت ــه ش ــع رفاق ــاطيء م ــى الش ــو ع ــا كان يله ــام بين الأي
الجــال ســلبت عقلــه. نظــر حولــه بفلم يجــد معهــا أحدا، مــاذا تفعــل هذه 
الفتــاة الجميلــة وحدهــا عــى الشــاطيء؟ تســاءل شــونان، توقــف الجميع 
ــعرها  ــج وش ــل بغن ــي تتماي ــره وه ــه دون غ ــت من ــض، تقدم ــن الرك ع
الأشــقر عــى كتفيهــا كالشــال، أشــارت إليــه ليتقــدم نحوهــا، قالــت له: 

هل تتزوجني؟––

ــا مــن تصرفهــا، فأجــاب بــدون تــردد:   تبســم، التفــت حولــه متعجبً
نعــم. 

ــرة –– ــك جزي ــا أمل ــري فأن ــي في ق ــش مع ــل العي ــك أن تقب إذا علي
ــري! ــد غ ــا أح ــس فيه ــال لي ــة الج رائع

وكيف سنذهب للجزيرة.––

ألا تريد توديع أصدقائك أولا؟––
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بلى . عليَّ القيام بذلك.––

ذهــب إليهــم وأخبرهــم أنــه مقدم عــى مغامرة ســتغير حياتــه. نصحوه 
ألا يقبــل لكــن جمالهــا فتنــه بحيث نسي نفســه فودعهم  وســارا حتــى ابتعدا 
عــن الآخريــن فشــاهد عربــة جميلــة ركباهــا، أغلــق عينيــك مــن فضلــك، 
ــة.  ــام القلع ــا أم ــر كان ــح الب ــهم، وفي لم ــت كس ــة انطلق ــعر أن العرب ش

ــا، شــاهد القلعــة العظيمــة وأمامهــا  ــا، كيــف وصــل هن نظــر متعجب
ــور.  ســاحة رائعــة الجــال تحفهــا الأشــجار وتصــدح فوقهــا الطي

ولــج القلعــة وكان كل مــا فيهــا مبهــرا يفــوق الوصــف، عندما شــاهد 
الطعــام عــى طاولــة الســفرة لم يصــدق مــن أيــن لهــا كل هــذا وهــي تعيش 
ــام أقامــت حفــا كبــرا لا يعلــم مــن أيــن جــاء  وحيــدة هنــاك. بعــد أي
ــال. تزوجهــا  في  ــه كان يعيــش في عــالم مــن الخي كل هــؤلاء النــاس، لكن
حفــل بهيــج؛ إذ شــاهد مئــات الأشــخاص وأنــوار بألــوان مختلفــة  تــيء 
ــف  ــى منتص ــأتي، حت ــن ت ــن أي ــم م ــيقى لا يعل ــرة وموس ــاحة الكب الس
ــة  ــا جميل ــا أيام ــم. عاش ــك كحل ــى كل ذل ــر، وانته ــه للق ــل رافقت اللي
كأنــه  في الجنــة. وفــرت لــه كل أســباب الســعادة، لكنهــا كانــت تختفي كل 
يــوم ولم يهتــم بــادئ الأمــر لذلــك، لأنــه كان يلهــو عــى الشــاطئ ويجــد 
كل مــا يحتاجــه مــن طعــام وشراب. شــاهد يومــا عبــوة زجاجيــة في ركــن 

غرفتهــا، أمســك بهــا فقالــت لــه :

سيدي. ضع الزجاجة في مكانها. إن فيها سما قاتلا.––

بعــد عــام مــن الــزواج، ســئم تلــك الحيــاة وســألها: أيــن تذهبــن كل 
يــوم وتتركيننــي وحيــدا؟ أريــد أن تأخذننــي معــك.
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تبسمت وقالت: لم لا؟ يسعدني ذلك، سيدي.

قال لها: أريد أن أرى كيف أسافر في هذه العربة.

فضحكت وقالت: أنت شاب شقي.

أخذتــه للغرفــة الســفلى فوجــد فيهــا العربــة. قالــت لــه: اركــب معــي. 
انطلقــت العربــة مسرعــة نحــو البحر.

كيف تسير هذه العربة وحدها بدون خيول؟––

انظر جيدا. هناك حصانان يقودان العربة!––

تعجــب مــن ذلــك. كيــف ظهــرا فجــأة؟ و لكــن الخيــول اختفــت عند 
نــزول العربــة المــاء وتحولــت لقــارب مدهــش، وصــا شــاطئ مدينــة كل 
مــا فيهــا يأخــذ الألبــاب وظهــر الحصانــان مــن جديــد. تجــولا في المدينــة 
واســتمعتا في أســواقها والنــاس يتعجبــون مــن العربــة والحصانــن حتــى 

جــاء المســاء ثــم عــادا للجزيــرة. 

علمينــي كيــف أقــود العربــة! نظــرت لــه مكفهــرة  لكنهــا تبســمت ––
وقالــت:

للأسف سيدي العربة لا تطيع إلا سيدا واحدا وهو أنا.––

لكنني لم أسمعك تتحدثين إليها!––

هذا سر سيدي.––

ماذا عن الحصانين، هل هذا سحر؟––

لا عزيزي هذا علم. إنه تكثيف للضوء.––



96

لم أفهم!––

أنــت وأنــا وكل شيء موجــود هــو ذرات وجزيئــات تتكثــف وتتبخر. ––
يمكــن أن أختفــى مــن أمامــك الآن بتســليط أشــعة تحجبنــي عنــك. 
وممكــن أن أســلط أشــعة عــى قط مثــا فيظهــر كالحصــان أو العكس.

لم يصدق شونان ما سمعه، واعتقد أن ما تقوله سحر.

ــعادة،  ــب والس ــرة والح ــن الع ــنوات م ــر س ــن ع ــر م ــد أكث بع
اكتشــف أنــه يعيــش في عــالم مــن الخيــال والســحر. كانــت ايزابيــا تغــادر 
كل يــوم وشــونان في عــالم الأحــام. وفي أحــد الأيــام، أفــاق مبكــرا عــى 
غــر العــادة، ولم يجــد ايزابيــا بجــواره. لاحــت منــه التفاتــه إلى الطابــق 
الســفلي فــكاد أن يغمــى عليه. امــراة شــمطاء ســوداء أنيابها طويلــة عيونها 
ــة وانطلقــت مــن النافــذة  كالــرر ويكســوها الشــعر. جلســت في العرب
ــكاد اســتطاع الوقــوف عــى  ــا، وبال ــع أرضــا يرتجــف خوف كالــرق. وق
قدميــه. خــرج مــن الغرفــة ونزل لســاحة القلعــة يفكــر في طريقــة للهرب.

يــا ويــي. أنــا أعيــش مــع جنيــة طــوال الســنين الماضيــة ! مــاذا أفعــل ––
ــا؟  ــفت أمره ــت أني كش ــا وعلم ــا هن ــادت وأن ــو ع ــاذا ل الآن؟ م

ــردد. ــا ت ــتقتلني ب س

ــق  ــر، فصع ــالم آخ ــن ع ــرأة م ــن ام ــزوج م ــه مت ــا وأن ــرف حقيقته ع
ــرب  ــبيل لله ــر في س ــوم يفك ــة الي ــي طيل ــوف وبق ــر والخ ــه الذع وانتاب
لكنــه لم يجــد قاربــا للنجــاة ولا يعــرف أيــن بلــده والجزيــرة بعيــدة جــدا. 
لا أحــد يســتطيع الســباحة، كل تلــك المســافة الطويلــة. بقــي أيامــا يجهــد 
ــأن يبقــى عــى طبيعتــه، ويحــاول ألا تكتشــف أمــره حتــى عــزم  نفســه ب
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الأمــر عــى قتلهــا فأخــذ ســكينا واختبــأ في غرفــة الطعــام، لكنهــا عرفــت 
ــت  ــه. وقف ــا دون علم ــت غرفته ــا دخل ــا عندم ــى قتله ــازم ع ــه ع أن

ــي حبســته فيهــا وقالــت: ــة الت ــب الغرف بجان

أين أنت سيدي؟ لك مفاجأة كبيرة. أرجوك تعال إلي.––

أخفــى الســكين وذهــب إليهــا يبتســم ابتســامة مزيفــة. كانــت تطــل 
ــة.  ــل الغرف ــى وص ــادة حت ــة  كالع ــامتها الرقيق ــل وابتس ــا الجمي بوجهه

ــت: ــاب وقال ــه الب ــت علي ــم أغلق ــت معــه ث دخل

لمــاذا خنــت العــرة شــونان؟ لقــد أحببتــك كثــرا. كنــت أتمنــى أن ––
نبقــى زوجــن ســعيدين. 

ضحك خوفا وقال:

 من قال لك ذلك؟ ما زلت على العهد حبيبتي!––

ــكان،  ــت الم ــى زلزل ــت حت ــخصيتها وصاح ــن ش ــفت ع ــا كش لكنه
وظــن أن القلعــة ســتهدم عــى رأســه وتجمــد في مكانــه مرتعبــا. قالــت:

أنت تكذب!––

قال بصوت مرتجف:

لا أكذب عليك أبدا.––

ثم ظهرت كسابق عهدها جميلة لكنها غاضبة وقالت:

رأيتــك في غرفتــي تختبــئ وتحمل ســكينا لقتــي. هنــاك مــرآة في الغرفة ––
ــت: ــا. قال ــد جواب ــت ولم يج ــي. فبه ــري في غرفت ــا يج ــاهد كل م أش
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فكــرت في قتلــك، ولكننــي أحــب أن أراك تتعــذب. ســتموت هنــا في ––
هــذه الغرفــة المظلمــة حتــى تتعفــن جثتــك.

توســل إليهــا كثــرا لكنهــا أغلقــت البــاب الخارجــي، جلــس يبكــي 
حظــه وتذكــر نصيحــة أصدقائــه. وهــا هــي كل صبــاح تضــع لــه الطعــام 

بالقــرب مــن البــاب وتختفــي.

وكلــت مهمــة مراقبتــه لحــارس خــاص أثنــاء النهــار، وكانــت تراقبــه 
ــك  ــت تضح ــام وجلس ــه الطع ــت ل ــاح وضع ــل،  ذات صب ــاء اللي أثن

ــت: ــة.  قال ــورة غريب ــه بص وتقهق

مــا دمــت ســجينا ســأخبرك بأمــور أخفيتهــا عنــك. اعلــم أن ––
الزجاجــة التــي في غرفتــي  فيهــا إكســر الحيــاة ومــن يشربهــا يعــش 
طويــا، وأمــا العربــة فهــي مركبــة فضائيــة لا تعمــل إلا بهــذا الجهاز، 
ــر  ــجن ع ــونان في الس ــي ش ــوت. بق ــازا كالرم ــل جه ــت تحم وكان

ــه. ــرا بأكمل ــت عم ــنوات كان س

ــة  ــة والزجاج ــن العرب ــرة ع ــا أسرارا كث ــن إيزابي ــونان م ــرف ش ع
ــه  ــدم تعرض ــجن لع ــه الس ــد أرهق ــوز ق ــدا كعج ــل. وب ــزة التواص وأجه
ــى  ــد وع ــار في الصي ــدا في النه ــان أب ــا لا يفترق ــة. كان ــمس والحرك للش
ــجار  ــت الأش ــامران تح ــة يتس ــاحة القلع ــاء في س ــر وفي المس ــاطئ البح ش

ــونان: ــال ش ــوم. ق ــة الن ــدان لغرف ــم يصع ــر ث ــوء القم وض

ليــس لي ابــن كــا تعلــم، وأصبحــت عجــوزا ولــن أعيــش طويــا. ––
ــو أن  ــل، وأرج ــم والتواص ــاز التحك ــة وجه ــأعلمك أسرار العرب س
تســتخدمها في الخــر ومســاعدة الضعفــاء والفقــراء. وإذا مــت فــا 
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ــاس  ــى الن ــرف ع ــة وتع ــق بالعرب ــدا. انطل ــرة وحي ــى في الجزي تبق
ــن  ــل م ــم. لا شيء أفض ــة. نع ــس عائل ــة وأس ــاة جميل ــزوج بفت وت

ــاة. ــة في الحي العائل

كان روجــر نبيهــا يتعلــم بسرعــة وألهمــه شــونان بخبرتــه وعلمــه. و 
ــن  ــددا م ــاردان ع ــجار يط ــة الأش ــة الكثيف ــا في الغاب ــام وهم ــد الأي في أح
ــق  ــرى، وإذا بروجــر ينزل ــي تجــري حولهــم مــن جهــة لأخ ــب الت الأران
ــه  ــونان وإذا ب ــه ش ــق ب ــوادي ويلح ــه إلى ال ــوي ب ــور فته ــن الصخ ب
ــه  ــالي بدم ــا لا يب ــام فزع ــر ق ــن روج ــزف. لك ــذ ين ــه وأخ ــج رأس ــد ش ق
المنســاب يلتفــت يمينــا وشــالا كأنــه تائــه. تعجــب شــونان مــن تصرفــه 

ــال: ــر ق ــن روج ــف لك ــف النزي ــعفه ويوق ــه ليس ــرب من واق

من أنت سيدي؟ أين أنا؟ ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ––

تبسم شونان وقال:

حمدا للسماء استعدت ذاكرتك أخيرا بني.––

هــا أخبرتنــي مــن أنــت ســيدي؟ ومــن جــاء بي إلى هنــا؟ وأيــن أنــا؟ ––
ــل هنا؟ ــاذا أفع وم

ــف –– ــاعدك وأنظ ــى أس ــرب حت ــط اق ــد. فق ــا تري ــكل م ــأخبرك ب س
ــزف. ــذي ين ــك ال ــك جرح ل

جلســا عــى الأرض وروجــر مضطــرب. أخــذ عقلــه الباطنــي ينشــط 
ــه  ــف وجدت ــونان كي ــره ش ــري. أخ ــا يج ــة م ــاولا معرف ــيئا مح ــيئا فش ش

ــد وقــال: ــا ينظــر إلى الأفــق البعي إيزابيــا عــى الشــاطئ فانتفــض قائ



100

كم مكثت هنا؟––

خمس سنوات بني.––

ماذا كنت أفعل هذه السنين الطويلة؟––

كنت تعيش مع إيزابيلا.––

من هي إيزابيلا بحق السماء؟––

فيما بعد بني. هيا بنا سنعود للقصر.––

ــه  روجــر يحــاول جاهــدا معرفــة مــا يجــري حولــه. كل مــا تذكــره أن
كان يعمــل خادمــا لــدى الســيد مــوري. نشــطت ذاكرتــه واشــتغل عقلــه 
الباطنــي. نعــم كنــت أجهــز طلبية قــاش لأحد الزبائــن، ثم توقــف وتذكر 
أن أحــد أصدقائــه جــاءه مسرعــا وغاضبــا. ســأله: مــا بالــك منزعجــا؟ 

التفــت شــونان واذا بروجــر واقفــا بعيــدا عنــه. توقــف ينظر إليــه. قال 
لــه صديقــه: إدوارد ينهال بالســوط على أمك وأبيك في الســاحة الرئيســية.

من هو إدوارد؟––

جوفيان يا رجل.––

تذكــر أنــه انطلــق كالســهم فوجــد والديــه في حالــة مزريــة ينزفــان دما 
والنــاس تهتــف بقتلهــا فانقــض عــى جوفيــان. وصرخ بصــوت مزلــزل 
ــى  ــا. رم ــونان مسرع ــه ش ــق ب ــون. لح ــاطئ كالمجن ــو الش ــق نح وانطل
بنفســه في البحــر يتخبــط وتصارعــا في الميــاه حتــى تعبــا واســتطاع شــونان 
إقناعــه بالرجــوع واســتلقيا عــى الشــاطئ منهكــن. روجــر يبكــي كطفــل 
ــان  ــكل حن ــن ب ــه شــونان وضمــه لصــدره كاب ــى أشــفق علي صغــر حت
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يواســيه ووعــده بالوقــوف لجانبــه حتــى يأخــذ حقــه ويســتعيد كرامتــه.

أخــر روجــر مــا كان مــن أمــره ومــا يحزنــه أنــه لا يعلــم مصــر والديه 
أأحيــاء أم أمــوات، لكــن شــونان قــال له:

أنــت بنــي وحــدك في الميــدان، وجوفيــان، كــا أخبرتنــي لــه أعوانــه ––
ــى  ــر حت ــة. انتظ ــا رحم ــت الآن ســيقتلونك ب ــو ذهب ــه. ل وخدم
أعلمــك أمــورا تتســلح بهــا وتأخــذ حقــك بقــوة وعــزة. ســأجعلك 
ســيدا تخافــه الســادة. لا تخــش أحــدا أبــدا. كل مــا عليــك فعلــه هــو 
التعلــم والتركيــز عــى كل شيء أعلمــك إيــاه. لــو كنــت قويــا لذهبت 
معــك وعاقبــت ذلــك الصعلــوك جوفيــان وجعلــت منــه أضحوكــة 
أمــام الجميــع لكنــي أثــق بــك كثــرا وأنــت شــاب قــوي ســرهب 

ــى الحاكــم. ــع حت جانبــك الجمي

بــدأ شــونان يعلــم روجــر أسرار وعلــوم العربــة، وشــعر روجــر بــأن 
لحياتــه معنــى. كان يخــدم شــونان ويهتــم لأمــره فأحــب العربــة التــي تعلم 

كيــف يقودهــا ومضــت الشــهور وهمــا في أحســن حــال.

بينــا كان روجــر يلهــو في غرفــة المســتودع وجــد أربــع عــي 
ــرة،  ــكل دائ ــا لتش ــا في بعضه ــذ يركبه ــوس، فأخ ــبه بالق ــابهات أش متش
فــا كاد يضــع العصــا الثالثــة حتــى شــاهده شــونان و صــاح بــه وانقــض 
عليــه كالمجنــون. قــام روجــر فزعــا كأن صاعقــة ضربتــه. تنفــس شــونان 

ــال:  ــداء وق الصع

كدت تقتلنا بني!––

حملق روجر مندهشا:
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نعم بني. هذه ليست لعبة ولا حتى مجرد عصي خشبية.––

ــال  ــة في الج ــرة غاي ــق ك ــدوق مغل ــن صن ــرج م ــة، فأخ ــا الغرف دخ
ــال:  ــة و ق ــوان عجيب ذات أل

 بنــي. هــذا ســاح وبــركان مدمــر. عندمــا تركــب العــي الأربعــة ––
يخــرج منهــا شــعاع نحــو الكــرة فتنطلــق الكــرة فتحــدث انفجــارات 
ــت:  ــا، وقال ــي إيزابي ــذا أخبرتن ــا. هك ــن حوله ــر كل م ــة تدم هائل
هــذا علــم متطــور لا يوجــد لــه مثيــل بــن البــر. الحمــد للســاء أني 

رأيتــك قبــل أن تضــع العصــا الرابعــة.

أعتذر سيدي، لن أعمل أي شيء قبل أن أستشيرك.––

هذا سلاح قوي ومدمر. احرص أن لا يعلم سره أحد غيرك.––

تعلم روجر كل شيء  يعرفه شونان.

ــا،  ــا فيه ــة وم ــر أسرار القلع ــم روج ــونان يعل ــهور وش ــت الش مض
لكنــه كان يعــاني مــن مــرض خطــر لم يعلــم روجــر عنــه حتــى لا يتأثــر 
ــت،  ــه اقترب ــعر أن نهايت ــا ش ــم كل شيء، وعندم ــل أن يتعل ــف قب أو يضع

قــال لــه: 

ــاتي. لــن أعيــش –– ــام حي اســمعني بنــي. لقــد عشــت معــك أحــى أي
ــتطيع  ــاب أس ــك ش ــة بأن ــى ثق ــي ع ــدا لكنن ــتبقى وحي ــا. س طوي
الاعتــاد عليــه. لا تبقــى وحيــدا هنــا. أخــرج وابحــث عــن زوجــة 
تشــاركك حياتــك؛ فــا شيء أهــم مــن العائلــة، بنــي. وعندمــا تريــد 
الانتقــام لوالديــك، كــن حازمــا ولا تخــش شــيئا، فأنــت تملــك قــوى 
لا يســتطيع الحاكــم بجيشــه الوقــوف أمامهــا. كــن نصــرا للضعفــاء 
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وخــذ لهــم حقهــم، ســيحبونك وســيكونون لــك خــر عــون وســند. 
حــب النــاس شيء عظيــم لا يشــرى بالمــال.

ــزن  ــة. ح ــب القلع ــر بجان ــه روج ــونان ودفن ــات ش ــام، م ــد أي بع
ــع  ــا، وق ــة ايزابي ــب غرف ــا كان يرت ــدا. وبين ــي وحي ــرا؛ إذ بق ــه كث علي
ــب  ــذ يتلاع ــكه وأخ ــر فأمس ــت السري ــا تح ــاز كان مخفي ــى جه ــره ع نظ
بــه، فســمع أصواتــا كركــض الخيــل في ســاحة الحــرب. كادت عينــاه أن 
تخــرج مــن محجريهــا وقلبــه مــن صــدره خوفــا ورعبــا. شــاهد عــددا مــن 

ــه.  ــد في مكان ــه فجم ــة أمام ــات الغريب المخلوق

أيــن الســيدة إيزابيــا؟ قــال أحدهــم، فلــم يســتطع الــرد عليــه وعلــم ––
أنهــم مــن جنســها فتملكــه الخــوف ولم يعــرف بــم يجيــب. 

أعاد الصوت السؤال مرة أخرى: أين السيدة إيزابيلا؟ 

تذكر أنها ماتت ولو عرفوا لقتلوه في الحال، فتشجع وقال:

قتلها شونان!––

فأخذوا يبكونها ثم قالوا:

أين شونان؟ سوف ننتقم منه.––

قتلته ودفنته هناك أسفل القلعة انتقاما لها. كنا سنتزوج قريبا.––

نعلم ذلك. أخبرتنا سيدتنا وكنا ننتظر أوامرها للمساعدة.––

ذهبــوا يحفــرون قــر شــونان ليخرجــوا جثتــه فمثلــوا بهــا وحرقوهــا. 
ــك  ــرك لأن ــت أم ــا تح ــيدي. جميعن ــه : س ــوا ل ــر وقال ــوا روج ــد أحب لق
ــا إذا أردت  ــط هن ــاز. اضغ ــذا الجه ــتخدم ه ــط اس ــيدتنا. فق ــت لس انتقم
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ــاز  ــتخدام جه ــة اس ــه كيفي ــذوا يعلمون ــا ... وأخ ــا، وهن ــا وشراب طعام
ــم : ــال له ــم. ق التحك

كيف ستعرفون أين أنا؟––

أجهزتنا تخبرنا عن موقعك.––

 فطلــب طعامــا وشرابــا ثــم ســمح لهــم بالذهــاب. مــر شريــط حياتــه 
أمــام عينيــه كالــرق. تذكــر والديه فغشــيه هــم عظيــم وارتعــدت فرائصه 
وقــرر الذهــاب للمدينــة لمعرفــة مصيرهمــا والانتقــام مــن جوفيــان، كــا 

أنــه تذكــر ناتاشــا.
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روما - 1986

عــادت ســوزي في المســاء إلى الفنــدق، كانــت رســالة في انتظارهــا لدى 
ــت  ــالة، كان ــت الرس ــا، فتح ــا غرفته ــد دخوله ــتقبال. عن ــف الاس موظ
ــور  ــدق أن البروفس ــاس. لم تص ــكل الن ــا ب ــت ثقته ــة زعزع ــة قنبل بمثاب
ومارتينــو كاذبــان! لم تصــدق أن هــم الجميــع هــذه الأيــام المــال والشــهرة 

حتــى عــى جثــث الآخريــن.

الرســالة فيهــا تحذيــر واضــح بــأن الطريــق التــي تســر فيهــا تــؤدي إلى 
التهلكــة، وأن الخطــر قــاب قوســن أو أدنــى مــن المدينــة كلهــا. جــاءت 
هــذه الرســالة لتحذرهــا بــأن مســاعدتها لمارتينــو للحصــول عــى العــي 
أمــر بالــغ الخطــورة، إذا كــذب البروفســور بقولــه إن هــذا الرجــل الأخير 
يريــد الحصــول عليهــا خوفــا مــن أن تقــع في أيــدي الأشرار. تســاءلت: 
ــة  ــمه أو طريق ــب اس ــف لم يكت ــرات؟ وكي ــذه التحذي ــا ه ــل له ــن أرس م

للتواصــل معــه لمعرفــة دوافعــه ونوايــاه؟

ذهبــت للاســتحمام وعقلها مشــغول، تفكــر كيف تعــرف الحقيقة؟ وإن 
كانــت الرســالة صادقــة، فكيــف ســتتخلص مــن مارتينــو والبروفســور؟

ــف  ــى الخل ــت ع ــا فلاحظ ــة بحرقه ــن الورق ــص م ــررت التخل ق
ــك! ــا أراقب ــا : أن ــات أفزعته كل
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ــاكل –– ــه المش ــن يواج ــا م ــا دائ ــاذا أن ــل؟ لم ــذا الرج ــن ه ــي! م ــا اله ي
والتحديــات؟

ــفى  ــزور المش ــت ت ــا كان ــا عندم ــذي كان يراقبه ــل ال ــرت الرج  تذك
ــا. ــددت حياته ــي ه ــل الت ــة القت ــام، ومحاول ــه س ــج في ــذي كان يعال ال

إذا. أنا في خطر حقيقي! ––

ــكل  ــق ب ــع الفري ــت م ــان وتابع ــي الكت ــالة ط ــوع الرس ــت موض أبق
ــا  ــم عليه ــل الحك ــها قب ــن بنفس ــن الرجل ــق م ــة. أرادت أن تتحق جدي
بطريقــة ذكيــة. اتصلــت بروبرتــو وطلبــت الانتقــال عنــده حتــى تنتهــي 
المهمــة فرحــب بهــا. في منتصــف الليــل، غــادرت المشــفى بــكل سريــة.
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بومبي - إيطاليا 58

ــل  ــارني يعم ــا ب ــة. والده ــر في المدين ــا روج ــاة عرفه ــل فت ــا أجم ناتاش
خادمــا عنــد الســيد جــري. رجــل قــاس الملامــح ماكــر ولئيــم، يتعامــل 
مــع الجميــع بقســوة. يحمل الأكيــاس عــى ظهورهم مــن المخــازن للمتجر 
وهــم مقيــدون بالسلاســل،  بينــا يركــب حصانــه ويــرب بالســوط كل 
متكاســل أو ضعيــف. طالمــا شــاهدت ناتاشــا والدهــا يــرب بالســوط 
مــن خلــف الحائــط التــي تطــل عــى الشــارع حيــث تســر قافلــة جــري 

مــن الخــدم. كانــت تنظــر وتتــألم...

رحماك يا رب. ارحم ضعفه وكبر سنه.––

ــح  ــا أصب ــره. والده ــاعدته في ك ــاب لس ــا ش ــو أنه ــى ل ــت تتمن كان
عاجــزا عــن حمــل الأثقــال لكنــه مجــر عــى ســداد ديــون جــري التــي لا 
تنتهــي نتيجــة الربــا. تقــدم الكثــر مــن الشــباب للــزواج منهــا. لم ترفــض 
أحــدا منهــم لكــن لا أحــد اســتطاع دفــع مهرهــا. كلــا ســمع شــاب عــن 

مهرهــا يرتجــف خوفــا وينســحب مسرعــا.

ــي لا  ــلحة الت ــن الأس ــدد م ــلحا بع ــا متس ــة قويًّ ــر للمدين ــاد روج ع
يســتطيع أحــد رؤيتهــا حتــى أنــه يســتطيع الظهــور في أي مــكان بسرعــة 
ــي. كان  ــس يبك ــم وجل ــام منزله ــف أم ــد. وق ــراه أح ــرة دون أن ي كب
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البيــت محروقــا تمامــا. تخفــى وســأل أحــد معارفــه عــن والديــه. اندهــش 
ــال: ــل و ق الرج

لماذا تسأل عنهما؟––

هما والدا صديق لي اسمه روجر.––

 دمعت عينا الرجل وقال: ألا تعلم ما حصل لهما؟

لا... أرجوك أخبرني!––

كان ذلك منذ سنوات. إذ قام جوفيان بقتلهم جميعا.––

أتعني أنهم جميعا ماتوا؟––

نعم. هذا ما حصل.––

حدثني عن جوفيان.

قص عليه ما كان من أمر جوفيان.

غــادر روجــر وجلــس يبكــي ويتــألم. علــم أن جوفيــان الآن مــن عليــة 
القــوم، كان تلــك اللحظــة  في قــر الحاكــم في اجتــاع دعــاه لــه لمناقشــة 

أمــر المدينــة.

ــرأس  ــوع ال ــامخا مرف ــره. كان ش ــة نظ ــرح وجه ــف ليط ــان يق جوفي
والجميــع يســتمعون لــه بــكل حواســهم. وقــف روجــر أمامــه تمامــا دون 
أن يــراه. كان حاقــدا عليــه  يفكــر في قتلــه لكنــه آثــر أن يذلــه عنــد الحاكــم 
وعنــد زوجتــه وأمــام النــاس جميعــا. ســينتقم منــه ببطء شــديد، ســيجعله 
ــوت  ــيجعله يم ــيدا. س ــح س ــه أصب ــدق أن ــه وص ــي نفس ــه ن ــدم لأن ين
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كالمتــرد. صفعــه بقــوة حتــى نــزف الــدم منــه وطرحــه أرضــا. تعجــب 
الحاكــم ممــا رأى وســمع صــوت صفعتــه. قــام جوفيــان كالثمــل مترنحــا 
يلتفــت حولــه، فــكان جــري أقربهــم إليــه. أمســك بعنقــه وســحبه إليــه 
وتهجــم عليــه لــولا أن الحاكــم تدخــل بينهــا وأنهــى الخــاف. جوفيــان 
ــد  ــن جدي ــا م ــه أرض ــرى أوقعت ــة أخ ــى صفع ــكلام فتلق ــن ال ــذر ع يعت
وفقــد وعيــه. أمــر الحاكــم الخــدم بنقلــه إلى بيتــه. كان يهــذي بــكلام غــر 
مفهــوم. ســألت كاثــي  الســيد مــوري الــذي رافقــه فأخبرهــا بــا جــرى 
فتملكهــا الخــوف واعتقــد الجميــع أن جوفيــان أصيــب بمــس مــن الجــان 

ــحورا. أو كان مس

اعتــذر مــوري ليغــادر فســمع الجميــع صوتــا مزلــزلا أنــزل الرعــب في 
قلوبهــم وتجمــدوا كأصنــام، كل في مكانــه. هــدوء عــم المــكان وكلٌّ واجم 
ينظــر للآخــر. همهمــة تقــرب مــن جوفيــان وكاثــي التــي تجلــس بجانبــه. 
كان يظهــر كومضــات بــرق سريعــة أمــام الجميــع، لم يتعــرف عليــه أحــد، 

لكــن الخــوف والهلــع بلــغ منهــم مبلغــه وتجمــد كلٌّ في مكانــه.

ــا –– ــم أيه ــيليا. أتذكره ــيدة س ــوردن والس ــيد غ ــن الس ــر اب ــا روج أن
ــيدة؟  ــادم الس ــا خ ــيتهم ي ــق أم نس ــد الآب العب

هــرب مــوري مــن المنــزل مسرعــا يتملكــه الرعــب الشــديد واحتضــن 
جوفيــان كاثــي بقــوة يحتمــي بهــا فيــا جلــس الخــدم عــى الأرض خوفــا 

ورعبــا. تشــجعت كاثــي  وقالــت:

روجر مات منذ سنين وما أنت إلا خيال فارغ.––

ــر –– ــك إدوارد  في ق ــن ضرب خادم ــا م ــر، وأن ــا روج ــيدتي. أن لا س
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الحاكــم. كنــت أود قتلــه عقابــا لــه عــى قتــل والــدي لكننــي وبحــق 
الســاء ســأجعله ينــدم ويعــود للشــوارع يتمنــى المــوت.

 لن أسمح لك يا ابن السارقة اللعينة.––

لا تتكلمــي عــن والــدتي هكــذا. لــولا أنهــا كانــت تحبــك لعاقبتــك ––
ــان  ــك جوفي ــو خادم ــد ه ــن سرق العق ــيدتي أن م ــي س ــا. اعلم أيض
ــذا  ــا ه ــدي عليه ــراش ليعت ــاركته الف ــي مش ــت أم ــد أن رفض بع

ــعور. ــب المس الكل

لا تصدقيــه كاثــي. روجــر قتلتــه بيــدي ومــا هــذه إلا روحــه الشريــرة ––
ــدا.  ــل شيء أب ــتطيع فع ــا لا تس ــا لكنه ــة بينن ــع الفتن ــاءت لتوق ج
ــون  ــاحبة الل ــة ش ــة حزين ــاهدها كئيب ــى. ش ــرة واختف ــم في ح تركه
ــر  ــزل تنتظ ــف المن ــدة خل ــت وحي ــق. كان ــا زال ينط ــا م ــن جماله لك
موكــب خــدم جــري لتنظــر وهــو يحمــل أثقــالا يعجــز الحــار عــن 

ــبحا. ــا رأت ش ــة كأنه ــت فزع ــا. قام حمله

 من أنت؟––

 أنا روجر، سيدتي! ––

لا أصدق ذلك. قالتها وجلة.––

ها أنا أقف أمامك بشحمي ولحمي.––

أنت حي روجر؟––

نعم سيدتي.––
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لا أصــدق! الجميــع قالــوا إنــك مــت. لقــد مــى عــى ذلــك ––
ســنوات. أيــن كنــت بحــق الســاء؟

قصة طويلة عزيزتي. لكن لماذا تجلسين هنا وحيدة؟––

تنهــدت واحتضنتــه واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع. شــعر أنــه في عــالم 
آخــر. يحلــم و يحلــق في الفضــاء الشاســع. ســمع صــوت أنينهــا وأحــس 

بحرقــة دموعهــا ودقــات قلبهــا.

ما بك عزيزتي؟ أنت على وشك البكاء؟––

والــدي، روجــر، رجــل مريــض يعمــل عنــد جــري ويحملــه مــالا ––
يطيــق.

ليتركه ويعمل عند غيره.––

لا يســتطيع. فهــو ملكــه كــا تعلــم، أرهقــه جــري بالديــون والربــا. ––
لكــن كيــف عرفــت أني هنــا؟

ــت –– ــد، فجئ ــي بع ــك لم تتزوج ــت أن ــبة لي. علم ــهل بالنس ــر س أم
ــا. خاطب

الشرط ما زال قائما عزيزي!––

وأنــا قبلــت ســيدتي. ليــس هــذا فحســب، بــل ســأجعل مــن والــدك ––
ســيدا وســأنتقم مــن جــري شر انتقــام.

أو تقدر على ذلك؟ ألا تخش من خدمه وحراسه أن يقتلوك؟––

ما دام الأمر يروقك ويسعدك فأنا رهن إشارتك.––
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ــا تقــدر عــى ذلــك. ســيمر بعــد قليــل –– ســأرى روجــر إن كنــت حقًّ
جــري وخدمــه وحراســه، فــإن فعلــت فأنــا رهــن إشــارتك أيضــا. 

ســأكون زوجتــك حــالا.

ــس إلا، أو  ــبحه لي ــك كان ش ــا أن ذل ــت ناتاش ــر وظن ــى روج اختف
ــا.  ــيطر عليه ــزن يس ــاد الح ــعادتها وع ــرت س ــم وتبخ ــت تحل ــا كان أنه
مــر الموكــب وناتاشــا تشــاهد والدهــا يحمــل أثقــالا ويــرب بالســوط 
ــألم. كان هنــاك عــدد مــن الســادة أيضــا يمــرون  كالآخريــن والجميــع يت
في تلــك اللحظــة، فتنهــدت وبكــت ولم تســتطع مواصلــة النظــر لوالدهــا 
يهــان كالحيــوان فجلســت تبكــي. توقــف حصــان جــري فجــأة. صــاح 
بــه ليتقــدم فرفــض فضربــه بالســوط. قامــت ناتاشــا فزعــة، خشــيت عــى 

ــا:   ــأه قائ ــا فاج ــا. إلا أن صوت والده

انزل عن حصانك، جيري.––

ــا  ــة بعدم ــان وخاص ــل لجوفي ــا حص ــس م ــو لم ين ــوم فه ــه الوج أصاب
ــك  ــص منهــم. تمال ــادة وتقت ــب الس ــأن روح روجــر تعاق ــر ب ــر الخ انت
نفســه وحــاول مواصلــة الســر لكــن حصانــه لم يســتجب و بقــي واقفــا 

ــر. فخــاف أكث

ألق حملك على الأرض، سيد بارني.––

كانــت ناتاشــا تراقــب مــا يجــري  مدهوشــة...  ســمعت بأذنهــا مــن 
ــم  ــت عظي ــعادتي. أن ــا لس ــيد! ي ــدق. أبي س ــارني. لم تص ــيد ب ــول الس يق

ــقاء... ــذا الش ــن ه ــرتاح أبي م ــرا س ــر. أخ روج

دفعه أرضا فوقع جيري عن حصانه.
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ــارني، وفــك الأغــال عــن –– ضــع الحمــل عــن ظهــر جــري ســيد ب
ــان. ــب الحص ــوط وارك ــل الس ــم احم ــا، ث ــه أيض قدمي

لا أستطيع سيدي. فالسيد جيري سيقتلني بعد ذهابك!––

لن يجرؤ على ذلك. اركب الآن وإلا قتلت جيري.––

سيد بارني. أرجوك افعل ما يأمرك به ! توسل جيري.––

تملــك الخــوف الجميــع وحمل جــري الأكيــاس وســار بها ببطء شــديد.

اضربه بالسوط، سيد بارني كما كان يضربك ولا تخشَ شيئا!––

ــاك  ــن هن ــر م ــوري يم ــيد م ــب، وكان الس ــذا الموك ــع ه ــق الجمي راف
ــا  ــب وناتاش ــكل يتعج ــا، وال ــا وخائف ــم متعجب ــة فرافقه ــك اللحظ تل
ــم  ــان وينتق ــب الحص ــيدا يرك ــا س ــاهدت والده ــد ش ــا، وق ــية تمام منتش
مــن جــري. حقــق روجــر شرطهــا وســار الموكــب حتــى وصــل متجــر 
جــري. بعــد ذلــك، طلــب روجــر مــن الجميــع الذهــاب إلى بيــت بــارني. 

ــاب. ــوري وأراد الذه ــتأذن م اس

رافقنا سيد موري فأنا بحاجة إليك. ––

أرجوك سيدي. عندي عمل أقوم به.––

قلت رافقنا موري.––

خشي الجميع على أنفسهم فامتثلوا لأمره.

ــا –– ــارني راتب ــيد ب ــاء الس ــك إعط ــد من ــري. أري ــدا ج ــمعني جي اس
ــهر. ــدا كل ش جي
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مقابل ماذا سيدي؟––

ألا تــرى أنــه رجــل عجــوز لا يقــدر عــى العمــل ولا تنــسَ أنــه عمــل ––
عنــدك طويــا. آن لــه أن يســريح ليعيــش مــع عائلته بســام.

حاضر سيدي سأفعل.––

أنا لا أثق فيك ولا في أمثالك الأوغاد. أريد كفيلا.––

كلمتي هي الكفيل سيدي والجميع يعلم أني لا أكذب.––

ــل –– ــو يقت ــيتم إدوارد وه ــب، أنس ــا بغض ــم. قاله ــق فيك ــت لا أث قل
والــدي؟ أنســيتم أنــه كان يضربنــي بالحديــد وأنتم تتفرجون ســعداء؟ 
الجميــع اعتقــد أني مــت ولكــن الســاء رحيمــة بالضعفــاء يــا ســادة. 
جئــت الآن لأســاعدهم وأقتــص مــن الظلمــة أمثالــك جــري، فأنــا 

لم أمــت بعــد. جــاء دوري لأنتقــم منكــم.

لكن روجر مات. نعم رأيته بعيني وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.––

إذا أنا جني، روجر. أنا شيطانه وشبحه جاء لينتقم منكم.––

حسنا. سأدفع له كل ما تريد سيدي. ––

ليس هذا فحسب، بل ستسامحه عن ديونه.––

حاضر سيدي. سأفعل. ––

ــا أقبــل الســيد مــوري ليكــون كفيــا عليــك. أعرفــه أفضــل –– إذا. أن
مــن الجميــع. مــا تقــول مــوري؟ أتكفلــه؟

ماذا لو لم يدفع لبارني، سيدي؟––
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أقســم أني ســأقطعه إربــا إربــا... إصبعــا... إصبعــا... عضــوا، عضوا ––
وبعــد ذلــك عليــك أن تدفــع للســيد بــارني راتبه الشــهري.

ماذا لو رفضت؟––

لا خيار لك موري. انتهى الاجتماع.––

لم يسمع بعدها صوت روجر لكنه كان يقف مع ناتاشا.

تفــرق الجمــع بهــدوء وخــوف وهــم يلتفتــون خلفهــم خوفــا مــن أن 
يلحــق بهــم جنــي روجــر، دخــل بــارني منزلــه رافــع الهامــة تعلــو شــفتيه 

ابتســامة النــر.

ــعادة لأول –– ــعر بالس ــي أش ــد جعلتن ــم. لق ــيدي. نع ــا س ــت مذه كن
مــرة في حيــاتي. حققــت حلمــي وأكثــر. أخيرا ســرتاح أبي و ســيأخذ 

راتبــا شــهريا. يــا لفرحتــي... يــا لســعادتي!

 ستســمعين الكثــر. ســأنتقم مــن الســادة وأنتــر للضعفــاء. ––
ســيدتي! معجــزات  ستشــاهدين 

عليك مقابلة والدي الليلة. سننتظرك بعد المغرب بشوق.––

ــه  ــي ب ــه وتعتن ــي تلازم ــس. كاث ــة الأم ــاني رهب ــان يع ــا زال جوفي م
ــذي  ــان ال ــن جوفي ــات. لك ــر م ــه أن روج ــد ل ــن أزره وتؤك ــد م وتش
تعــرض للــرب المــرح أمــام الســادة ونــزف دمــه ورأى خيــال روجــر 
ــوم  ــديد وكان يق ــب ش ــه رع ــيطر علي ــك. س ــك في ذل ــه يش ــوم حول يح
فزعــا مــن نومــه واشــتد همــه وعظــم غمــه أمــا كاثــي فشــلت حركتهــا 

ــاط. ــأس والإحب ــعور بالي ــا ش ــيطر عليه وس
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ــذ وطــاب مــن  ــا ل ــزل ناتاشــا محمــا بالفواكــه وم وصــل روجــر من
ــاب. ــكل ترح ــة ب ــتقبلته العائل ــا  واس ــام والهداي الطع

 بــاركك الــرب بنــي عــى مــا فعلتــه مــن أجلنــا. ولكننــي أخــاف أن ––
يفــرط علينــا جــري ويطغــى بعــد ذهابــك.

لا تخشَ من ذلك سيدي. لن يجرؤ أبدا على فعل شيء يؤذيكم.––

 الآن اطمــأن قلبــي. ســتكون زوجــا صالحــا ولــن أخشــى عــى ابنتــي ––
ــه  ــا أحرق ــرف أن منزلك ــا أع ــة؟! فأن ــتقيم في المدين ــل س ــك. ه مع

ــان؟ جوفي

لا ســيدي. أنــا أملــك قــرا كبــرا وجزيــرة جميلــة. ســيكون لناتاشــا ––
خــدم يحرصــون عــى راحتهــا وســأجعل منهــا أمــرة.

هــذا رائــع. إذا فلنــأتِ بالكاهــن ليعقــد بينكــا ربــاط الزوجيــة ومــن ––
ثــم تذهبــان لقصركــا.

لا ســيدي. ســأقيم حفــا في قــر الحاكــم يحــره جميــع أهــل المدينــة ––
ليســتمتع الفقــراء بالطعــام والشراب.

قــر الحاكــم؟ قالهــا بــارني وجــا وتغــرت وجــوه الجميــع تعجبــا ––
وخوفــا.

نعم سيدي. سيكون حفلا يتحدث عنه الجميع لسنوات!––

لكن الحاكم لن يقبل بني. وسيمنعك وربما..––

ــرى –– ــا. س ــا أيض ــرحب بن ــك وس ــيتمنى ذل ــا. س ــس تمام بالعك
العجــب وســيندهش، وبذلــك ســيكون لكــم شــأن عنــده.
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لكنني غير مطمئن لذلك!––

ــدا –– ــي أب ــن تندم ــك ل ــا أن ــي ناتاش ــاف الآن. واعلم ــر الزف ــرك أم لن
ــرارك. عــى ق

ســيدي. أنــا رهــن أمــرك فقــد حققــت مــرادي وشــفيت غليــي مــن ––
ذلــك الحيــوان جــري. أنــت حققــت الــرط المطلــوب ومــا عــي إلا 

أن أكــون وفيــة وصادقــة.

ــوني –– ــد أن تك ــا أري ــرط. أن ــزام بال ــن الالت ــك م ــا أعفي ــيدتي. أن س
مقتنعــة بالــزواج  منــي بعيــدا عــن التزامــك. أريــد أن تكــوني ســعيدة 

ــوال. ــاعدكم في كل الأح ــي سأس ــي أنن ــب. واعلم وحس

لــن أجــد أفضــل منــك، ســيدي. حتــى في قــر الحاكــم أنــت فقــط ––
مــن ســيكون زوجــي وشريــك حيــاتي!

ــك –– ــد... حب ــمعه بالتحدي ــد أن أس ــا أري ــذا م ــيدتي. ه ــكرك، س أش
ــاك. ورض

في قــر الحاكــم يســتأذن روجــر في الدخــول فاندهــش الحاكــم مــن 
جرأتــه وأذن لــه ليتعــرف عليــه بعــد أن ســمع مــا حــل بجوفيــان وجيري.

مساء الخير، سيدي.––

أنت روجر الذي سمعنا عنه؟––

نعم سيدي.––

ما الذي جاء بك إلينا اليوم؟––
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سأتزوج ، سيدي خلال أيام.––

هذا رائع. وما علاقتنا بالأمر؟––

أحببت أن أقيم الحفل في ساحة القصر!––

ومن هي العروس روجر؟––

الآنسة ناتاشا ابنة السيد بارني.––

نظر الحاكم لمن حوله متعجبًا...

هل سمع أحد منكم بالسيد بارني؟––

نعم، سيدي. كان بارني يعمل خادما لدى السيد جيري!––

نعــم لقــد ســمعت قصتكــا. لا أخفــي عليــك روجــر لقــد أحببــت ––
مــا فعلتــه بجــري فهــو رجــل متعجــرف.

شكرا لك سيدي.––

لكننا لن نسمح لك بذلك فالقصر ليس للعبيد روجر!––

ــال –– ــن م ــكنه م ــذي تس ــر ال ــة والق ــم المدين ــت حاك ــيدي. أن س
الشــعب.

يــا لوقاحتــك. إن ســمحنا لــك بالمثــول بــن أيدينــا لا يعنــي ذلــك أن ––
لــك الحــق أن تتكلــم بالترهــات. انــرف الآن.

وأشــار للجنــد بإخراجــه لكنهــم لم يســتطيعوا الوصــول إليــه وســط 
تعجــب الحاكــم ودهشــته.
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ــون –– ــك الإذن أن يك ــب من ــت أطل ــي أني جئ ــم لا يعن ــيدي الحاك س
لــك الخيــار. يــوم الأحــد ســأقيم حفــا هنــا. أرجــو أن توجــه دعــوة 

للســادة بالحضــور لكــي يعرفــوا مــن هــو روجــر.

اختفــى روجــر. تملــك الحاكــم غضــب شــديد. مــن يظــن نفســه هــذا 
الأبلــه؟ إن اســتطاع التلاعــب ببعــض المتعجرفــن لا يعنــي أنــه يمكــن أن 

يفعــل مــا يشــاء. جودعــان...

نعم سيدي.––

ــده –– ــا. إن لم تج ــا مكب ــره إلى هن ــوه وأح ــذا المعت ــى ه ــض ع اقب
ــه. ــم ل ــة الطع ــون بمثاب ــا لتك ــاة ناتاش ــك الفت ــأحضر تل فس

حاضر سيدي.––

نــر جودعــان الجنــد في كل مــكان للقبــض عــى روجــر. كان الحاكــم 
يــدور كالدبــور في قاعــة القــر يتملكــه الغضــب والغيــظ عــى روجــر 
الــذي أهانــه أمــام جنــده ومســاعديه. روجــر في منــزل كاثــي الــذي هــدأ 
روعهــا قليــا واســتعاد جوفيــان بعــض نشــاطه وقــرر الذهــاب لمزاولــة 
ــاد. جلســت كاثــي لمرآتهــا تصلــح مــن شــأنها بعــد يومــن  عملــه كالمعت
مــن الهلــع والخــوف وملازمــة جوفيــان. ســمعت صــوت روجــر يحدثها.

ــان –– ــك. جوفي ــا تحب ــدتي أيض ــت وال ــك وكان ــا أحترم ــيدتي. أن س
ــا. ــك أيض ــه يخون ــد. إن ــن سرق العق ــو م ــك. ه يخدع

ما كادت تسمع بخيانته حتى انتفضت قائمة تلتفت حولها.

لــن أســمح لــك بقــول هــذه الخزعبــات عــن زوجــي. إنــه رجــل ––
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شريــف ويقــوم بعملــه عــى أفضــل مــا يكــون!

ــد وأن –– ــه عب ــي أن ــه. لا تن ــن حقيقت ــة ولا تدرك ــك غبي ــدو أن  يب
ــا  ــى حاله ــى ع ــن تبق ــور ل ــم أن الأم ــو يعل ــر. ه ــن تتغ ــه ل طبيعت

ــه. ــع نفس ــك ويمت ــن أموال ــتفادة م ــاول الاس ــك يح لذل

ــد. لا  ــا الوغ ــزلي أيه ــن من ــرج م ــه: اخ ــت ب ــي وصرخ ــت كاث غضب
ــرج الآن. ــك. اخ ــمع صوت ــد أن أس أري

حــاضر ســيدتي. لكــن أعــدك أننــي ســأحضر في يــوم آخــر وأكشــف ––
ــادق  ــي ص ــي أنن ــه، ولتعلم ــفي حقيقت ــن إدوارد لتكتش ــاع ع القن

ــر.  ــط لا شيء آخ ــك فق ــك. مصلحت ــد مصلحت وأري

اختفــى الصــوت وبقيــت كاثــي تحــوم في غرفتهــا كقــط يحاول إمســاك 
 . يله ذ

ــز  ــد أن عج ــا بع ــى ناتاش ــض ع ــارني للقب ــت ب ــان  بي ــل جودع وص
عــن العثــور عــى روجــر. الجنــد حــول البيــت. خــوف شــديد ألم بالعائلــة 

يهــدد ويتوعــد.

لتخرج ناتاشا فالحاكم يطلبها!––

لماذا سيدي ؟ ماذا يريد منها؟––

لا أعلم. أنا أنفذ الأوامر فقط!––

ــه أن –– لــن تذهــب معــك ناتاشــا، جودعــان. اذهــب لســيدك وقــل ل
ــو  ــوت وه ــدر الص ــة مص ــان معرف ــاول جودع ــل. يح ــتعد للحف يس

ــرة. ــة وي ــت يمن يلتف
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الجنود يطوقون المكان.––

روجر. إما أن تأتي معي أو سأقبض على ناتاشا. ماذا تقول؟––

أنت لا تفهم. لن يذهب أحد معك وانظر إلى جندك في الخارج. ––

ألقــى نظــرة عــى الجنــد. انتابــه الفــزع الشــديد. علــم أن روجــر يعــي 
مــا يقــول عندمــا خــرج وجــد الجنــد مكممــي الأفــواه ومقيــدة أرجلهــم 
ــر  ــه في الق ــل ب ــا ح ــان وم ــر جوفي ــزع و تذك ــل، فف ــم بالسلاس وأيديه

وخــي عــى نفســه.

ســيد روجــر. أرجــوك، أطلــق سراحهم. ســأبتعد عــن المــكان حالا؟––

هــذا جيــد. لكــن أريــد منــك أيضــا أنــت وجنــدك عــدم الاقــراب ––
مــن منــزل الســيد بــارني وأن تحميهــم وتحرســهم.

حاضر سيد روجر. سأفعل!––

ــر  ــد إلى ق ــان والجن ــرب جودع ــة وه ــورة غريب ــود بص ــت القي حل
ــا:  ــت ناتاش ــم. قال الحاك

ــن –– ــينتقم م ــري س ــى ج ــم، وحت ــر الحاك ــن مك ــا لا آم ــي. أن حبيب
والــدي في أيــة لحظــة إن عــرف أنــك ابتعــدت. أرجــوك، أقتلــه كــي 

ــدي! ــاح وال ــاح ويرت أرت

لا حبيبتي لن يجرؤ. أنا لا أحب القتل. فقط أعاقب الظالم. ––

في قصر الحاكم، سأل الحاكم جودعان بغضب:

ما وراءك جودعان؟ أين روجر وناتاشا؟ ––
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سيدي، روجر يملك جيشا لا أحد يراه.––

ماذا تعني؟––

ــل –– ــن بالسلاس ــد مقيدي ــدت الجن ــا فوج ــى ناتاش ــض ع ــت للقب ذهب
وروجــر يتوعــد ويهــدد وقــال اذهــب للحاكــم وقــل لــه أن يســتعد 

ويجهــز القــر للحفــل.

جلــس الحاكــم عــى كرســيه مضطربــا وهــو ينظــر لجودعــان الخائــف. 
ــة  ــوة خفي ــك ق ــر يمل ــم أن روج ــورة وعل ــذه الص ــراه به ــرة ي لأول م

ــن. ــم في الآخري يتحك

ــر  ــال لق ــن في الح ــار الكاه ــد إحض ــن الجن ــددا م ــم ع ــر الحاك أم
ــم : الحاك

أنت نائم أيها الكاهن؟ ––

عفوا، سيدي. لم أفهم ماذا تقصد؟––

ــه –– ــا فعل ــر وم ــن روج ــمع ع ــة؟ ألم تس ــري في المدين ــا يج ــمع م ألم تس
ــادة؟  بالس

أطرق الكاهن... كان ينظر للحاكم بطرف خفي.

أريد منك أن تأتي به ذليلا هذه الليلة !––

سيدي. هذا عمل الجند والشرطة !––

ــه - –– ــه. - قالهــا والغضــب يســيطر علي فشــلوا جميعــا في القبــض علي
ــد  ــه. أري ــيطرة علي ــاعدة في الس ــاء للمس ــو الس ــك أن تدع ــد من أري
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ــك  ــكل قوت ــن. أدع ب ــا الكاه ــوا أيه ــة وتدع ــي الليل ــك أن تص من
ــر  ــك. روج ــاء ل ــتجيب الس ــارك وتس ــل مب ــت رج ــك. أن وإيمان

ــن! ــا الكاه ــا أيه ــد قرانه ــاك أن تعق ــزواج. إي ــتعد لل يس

حاضر سيدي. سأفعل.––

أشــار الحاكــم لــه بالانــراف فألقــى التحيــة وعــاد يــرب أخماســا 
في أســداس. وصــل الكنيســة وجلــس يفكــر كيــف يتخلــص مــن هــذه 
المصيبــة التــي حلــت بــه ولا يســتطيع حلهــا. شــاهده خادمــه غولدســيس 

فســأله عــن ســبب همــه.

بنــي. الحاكــم يكلفنــي مــا لا أطيــق. عجــز جنــده عــن القبــض عــى ––
ذلــك الشــقي روجــر ويريــد منــي القبــض عليــه!

ســيدي العظيــم روميليــان. أعتقــد أن روجــر ســاحر كبــر فلنســتعن ––
بالســاحر جوليــان!

حملق الكاهن روميليان وكأنه وجد الحل.

ــب في –– ــد. اذه ــد إلا الحدي ــل الحدي ــم. لا يف ــي. نع ــرب بن ــاركك ال ب
ــا. ــره إلين ــال وأح الح

ــا  ــن رأيه ــا ع ــألت مربيته ــي فس ــب كاث ــك في قل ــر الش ــل روج أدخ
في جوفيــان. عرفــت الخادمــة مغــزى ســؤالها وأرادت أن تعطيهــا جوابــا 

ــان عندهــا. ــع مــن شــأن جوفي ــده وترف تري

ــل –– ــاتي أنب ــه رجــل ذو خلــق. رجــل مســتقيم. ســيدتي، لم أر في حي إن
ــا عظيــا ومخلصــا. منــه، وهــو يحبــك حب



124

شــكرا لــك. أنــا أعلــم ذلــك لكننــي أريــد منــك أن تتجســي عليــه. ––
أريــد أن أعــرف أيــن يذهــب ومــاذا يفعــل؟

حاضر، سيدتي.––

اســتعادت ناتاشــا نضارتهــا وجمالهــا وهــي تشــاهد والدهــا بينهــم كل 
يــوم والخــرات تتدفــق عــى منزلهــم، ووالدهــا ســعيد في بيتــه، فاطمــأن 

قلبهــا وأخــذت تســتعد ليــوم زفافهــا.

ــة  ــن في المدين ــرف كل م ــه وع ــوم زفاف ــعب لي ــة الش ــر عام ــا روج دع
ــة  ــه عطل ــوم زفاف ــأن ي ــوم ب ــدار مرس ــم إص ــن الحاك ــب م ــره وطل بأم
ــد  ــه لم يج ــم لكن ــب الحاك ــور، فغض ــن الحض ــدم م ــن الخ ــمية ليتمك رس
ــن  ــن الكاه ــاء ليتمك ــن الس ــزة م ــر معج ــة. كان ينتظ ــن الموافق ا م ــدًّ ب
مــن القبــض عليــه حتــى ينتقــم منــه شر انتقــام ويجعــل منــه عــرة لــكل 
مــن تســول لــه نفســه التجــرؤ عليــه. أعلــم روجــر أن يــوم غــد ســيكون 
الاحتفــال الكبــر بالعــرس وكلــف أصدقــاءه نــر الخــر في كل مــكان.
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Cremona  مدينة كريمونا

في الضواحــي الغربيــة للمدينــة، نــزل الفريــق في فنــدق كريمونــا فيالي.  
مســاءً، تناولــوا العشــاء وجلســوا في حديقــة الفنــدق يتدارســون الأمــر. 

وفي الصبــاح تفرقــوا للبحــث عــن العصــا الأخــرة.

مــن حســن الحــظ أن الفنــدق بالقــرب مــن موقــف الحافــات التــي 
تربطهــا بســكة الحديــد الريئســية فانطلقــت ســوزي يحدوهــا الأمــل بــأن 
ــابقة،  ــرة الس ــا في الم ــتاريفاي - ك ــة - س ــف المدين ــا في متح ــد العص تج
فتوجهــت للمتحــف وأمضــت ســاعة مــن التجــوال فيــه دون جــدوى، 
ــاك. وعــادت  ثــم أسرعــت إلى متحــف بونــزوني عــل الحــظ يحالفهــا هن
حزينــة، فيــا ذهــب روبرتــو للكاتدرائيــة وتجــول فيهــا وحــر موعظــة 
قصــرة مــن الكاهــن. أمــا البروفســر فقــد عــرج عــى متحــف الكــان 
ــان  ــة الك ــة آل ــتهر بصناع ــة تش ــى. المدين ــا م ــه في م ــمع عن ــذي س ال
ــة في  ــوم بجول ــرأى أن يق ــا داني ف ــيقية. أم ــن الالآت الموس ــر م والكث

ــن. ــي حن ــع بخف ــاد الجمي ــاء، ع ــتوا. وفي المس ــرج توراس ــة ب منطق

لا بد أن هناك لبسا في فهم اللغز. قال البروفسير.––

أو ربما لم نفلح في العثور على المكان المناسب.––

ــة  ــا الرابع ــى العص ــور ع ــل العث ــف فش ــون، وكي ــع يناقش ــا الجمي بين
أو صاحبهــا، وجــدوا أن لا فائــدة ترجــى مــن البحــث في المدينــة فقــرروا 
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ــا  ــن مكانه ــت م ــم نهض ــو، ث ــوزي: آل ــف س ــا. رن هات ــودة لروم الع
ــو. ــي كارل ــت: صديق وقال

ــة –– ــن طلب ــة م ــع مجموع ــا م ــة بيروجي ــارة لمدين ــا في زي ــيدتي. أن س
الجامعــة لحضــور مهرجــان اومبريــا للجــاز الموســيقي.

لم أعرف أنك تهتم للموسيقى!––

هي مادة مطلوبة  في تخصصي الجامعي.––

جميل. كيف تذكرتني واتصلت بي؟––

ــة –– ــن الطلب ــاء ب ــا في لق ــة كريمون ــن مدين ــاب م ــى ش ــت ع تعرف
ــات  ــه اهتمام ــت أن ل ــه عرف ــث مع ــال الحدي ــن خ ــن، وم الجامعي
بالأســاطير والــراث القديــم فقلــت ربــا سيســاعدك في روايتــك.

 شكرا لك. وكيف سأتعرف عليه؟––

ســيعود للمدينــة غــدا. اســمه أنطونيــو. تفضــي... تحدثــي معــه. هــو ––
معــي الآن.

أخــرت ســوزي أنطونيــو أنهــا تقيــم في فنــدق كريمونــا فيــالي وأعطتــه 
ــم هاتفها. رق

هنــاك أخبــار مهمــة يــا ســادة. لننتظــر حتــى الغــد. ســنلتقي بشــاب ––
لديــه اهتمامــات بالأســاطير والــراث، ربــا ســاعدنا في العثــور عــى 

العصــا الرابعــة.

انفرجــت أســارير الجميــع وقــرروا الاســتمتاع تلــك الليلــة والســهر 
حتــى الفجــر.  

كان الجميــع يترقــب وصــول أنطونيــو مســاء اليــوم التــالي. رن هاتــف 
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ــى  ــع ع ــى تطل ــه حت ــه في بيت ــا زيارت ــو أن عليه ــا أنطوني ــوزي وأخبره س
ــكل  ــه ب ــاب إلي ــت بالذه ــاطير. أسرع ــول الأس ــه ح ــا جمع ــه وم مكتبت

ــارة. ــج س ــار نتائ ــع في انتظ ــي الجمي ــغف وبق ش

أخــذت ســوزي تبحــث في مكتبتــه وكلهــا تتعلــق بالآلهــة عنــد 
الرومــان واليونــان. قنطــور مخلــوق نصفــه عــى هيئــة إنســان والأســفل 
عــى هيئــة حصــان. يعيــش في تســاليا. يجاســوس حصــان مجنــح. جريفــن 

ــى.  ــل أفع ــان وذي ــد ورأس حص ــم أس ــوق بجس مخل

كلها بعيدة عن موضوعنا. تتمتم سوزي.––

ــي  ــة الت ــك الحكاي ــد تل ــوزي عن ــت س ــا. توقف ــاء روم ــة إنش وحكاي
ــقيقين  ــا ش ــوس. كان ــوس وريم ــة رومول ــل. قص ــن قب ــا م ــمع به لم تس
ــب  ــرب حس ــه الح ــارس إل ــو م ــت وأب ه ــن أم مات ــدا م ــن، ول توأم
أســاطيرهم. وبعــد ولادتهــا مبــاشرة وضعوهمــا في ســلة وألقوهمــا في نهــر 
التيــر فالتقطتهــا ذئبــة اعتنــت بهــا، ثــم اكتشــفهما أحــد الرعــاة وأخذهمــا 
ــة في  ــان إنشــاء مدين ورباهمــا إلى أن أصبحــا شــابين يافعــن.  وقــرر الفتي
نفــس المــكان الــذي التقطتهــا الذئبــة منــه عــى نهــر التيــر. وبعــد ذلــك 
حدثــت مشــاجرة قتــل خلالهــا ريمــوس فقــام رومولــوس بإنشــاء مدينــة 

ــنة 753 ق.م. ــدث في س ــك ح ــرض أن ذل ــا، ويف روم

ــمع  ــا إذا س ــو ع ــة. ســألت ســوزي أنطوني ــة غريب ــن حكاي ــا م ــا له ي
ــك. ــى ذل ــة فنف ــي الأربع ــة والع ــرة الذهبي ــة الك ــا بحكاي يوم

عــادت ســوزي لرفاقهــا وقــرروا العــودة لرومــا والبحــث مــن هنــاك 
ــاح غرفتهــا مــن  ــت مفت ــدق وطلب ــا ولجــت الفن ــز. وعندم عــن سر اللغ
موظــف الاســتقبال أشــار إلى رجــل يجلــس في الردهــة. عندمــا شــاهدته 

فغــرت فاهــا وأسرعــت إليــه تضمــه وتقبلــه.



128

بومبي 58م

سيدي جوليان. الكاهن يريدك لأمر هام!––

 نظر الساحر في عينيه وقال: 

 الكاهن يريد مساعدته في أمر روجر. أليس كذلك؟––

 بلى سيدي.––

هيا بنا بني.––

وصــل الســاحر للكنســية فوجــد الكاهــن مضطربــا يحــوم فيهــا كتائــه 
في الصحــراء.

أهلا بك جوليان.––

أهلا أبتي. كيف حالك؟––

لست بخير جوليان. الحاكم يكلفني ما لا أطيق.––

طلــب الســاحر مــن الكاهــن إبعــاد الخــادم غولدســيس. أشــار 
ــا. ــد عنه ــه فابتع ــن ل الكاه

أشر علي أيها الساحر. ماذا سنفعل مع روجر؟––

سيدي. تعلم أني رجل فقير!––
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ما علاقة ذلك بموضوعنا أيها الساحر؟––

قالها بغضب.

ــي –– ــا يكفين ــع الكنيســة م ــي مــن ري ــك أن تعطين كــي أســاعدك، علي
ــة! ــاة كريم ــش حي لأعي

نظــر الكاهــن نظــرة غضــب وقــال: مــال الكنيســة للــرب بنــي. ليــس 
! ملكي

ــا –– ــرب أيه ــوال ال ــن أم ــا م ــرا جمي ــت ق ــك بني ــم أن ــي أعل لكن
الكاهــن روميليــان! تغــر وجــه الكاهــن وقــال:

ــذل –– ــي أب ــر لأنن ــذا الق ــي ه ــرب منحن ــان. ال ــم جولي ــت لا تفه أن
ــة! ــة  الكنيس ــرا في رعاي ــدا كب جه

وماذا عن الصندوق الذي تخفيه في القصر أيها الكاهن؟––

حملــق فيــه الكاهــن واندهــش. كيــف عــرف هــذا اللعــن؟ أوه نســيت 
أنــه ســاحر يــا لغبائــي.

اسمع بني. ستكون لك مساعدة شهرية لأجل مساعدتك لنا.––

ــا في حــال –– أيهــا الكاهــن. الحاكــم ســيغدق عليــك بالأمــوال والهداي
القبــض عــى روجــر لا تنــسَ ذلــك. أريــد نصفــه أيضــا.

أنت طماع جوليان!––

شرطي الوحيد سيدي لمساعدتكم.––

وإذا فشلت أيها الساحر جوليان.––
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عندئذ أقبل بالمساعدة الشهرية أيها الكاهن!––

 نظر الكاهن للساحر شذرا وقال:

إلى العمل أيها الساحر. ماذا لديك؟––

ــارني –– ــزل ب ــول من ــة وح ــول الكنيس ــد ح ــن الجن ــددا م ــد أولا ع أري
ــر الآن. ــد روج ــث يوج حي

جوليــان عليــك اطلاعــي عــى خطتــك أولا. لا أريــد مــن الحاكــم أو ––
رئيــس الحــرس أن يعلــم أمــرك!

أخرج الساحر كرة زجاجية وقال:

 انظــر أيهــا الكاهــن لهــذه الكــرة الســحرية. إن لهــا خدمــا مــن الجــان. ––
هــم تحــت أمــري. ســأطلب منهــم القبــض عــى روجــر، ومــن ثــم 
ــد  ــى الجن ــة، ع ــك اللحظ ــه، في تل ــه وقدمي ــال في يدي ــع الأغ وض

القبــض عليــه ومــن ثــم أخــذه للحاكــم.

انفرجــت أســارير الكاهــن ورأى أن أمــر القبــض عــى روجــر قــاب 
قوســن أو أدنــى. أرســل خادمــه لقائــد الحــرس وأخــره أن لا يذكر اســم 
الســاحر وجــاء جودعــان على عجــل. أخــره الكاهــن بالخطة وطلــب منه 
الذهــاب إلى بيــت بــارني مــع عــدد مــن الجنــد. كان جودعــان مــرددا فقد 
حــذره روجــر مــن التواجــد هنــاك، لكنــه أرســل الجنــد وكان يراقبهم عن 
بعــد. بــدأ الســاحر يتمتــم أمــام كرتــه الســحرية ويبتســم وقــال للكاهــن:

أنظــر ســيدي. بــدأ خــدم الكــرة عملهــم وهــا هــم يطوقــون منــزل ––
بــارني!
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حملق الكاهن في الكرة وقال: لا أرى شيئا جوليان!

ــل –– ــل. أرس ــى العم ــادرا ع ــد ق ــن ولم تع ــا الكاه ــرت أيه ــت ك أن
خادمــك ليطلــب مــن الجنــد القبــض عليــه أنــا أرى الخــدم الآن قــد 
دخلــوا المنــزل. روجــر يترنــح. الآن أيهــا الكاهــن. روجــر لا حــول 
ــه الســحرية تلاشــت تمامــا! القيــود محكمــة، فقــد  ــه ولا قــوة. قوت ل

ــه. ــلت حركت ــى نفســه ش ــيطرة ع الس

أسرع غولدســيس إلى قائــد الحــرس وأخــره بانتهــاء المهمــة. دق 
جودعــان بــاب منــزل بــارني. نظــرت ناتاشــا مــن ثقــب البــاب وقالــت: 

ــرس. ــس الح ــه رئي إن

خــرج روجــر وكاد جودعــان أن يقبــض عليــه لكنــه أصابــه الوجــوم 
وعــاد للخلــف متوتــرا.

ما الذي جاء بك إلينا، جودعان؟––

تمتم قليلا ثم قال:

للاطمئنان على أحوال السيد بارني.––

لماذا تكذب؟––

انكمش وجه جودعان. كيف عرف أني أكذب؟

هــي الحقيقــة ســيدي ومعــي عــدد مــن الجنــد، جئــت بهــم لحراســة ––
منــزل الســيد بــارني.

 ضحك روجر وقال:
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ــم  ــم أن الحاك ــا أعل ــان. أن ــذب جودع ــف تك ــرف كي ــت لا تع - أن
ــتعان  ــن اس ــن الكاه ، لك ــيَّ ــض ع ــاعدته للقب ــن مس ــن الكاه ــب م طل

ــان! ــك الجب ــان ذل ــاحر جولي بالس

ــتغفله  ــه واس ــذب علي ــن ك ــرف أن الكاه ــان وع ــه جودع ــق في حمل
ــه. ــره إلي ــن يج ــة الكاه ــذ بلحي ــة وأخ ــأسرع إلى الكنيس ف

أين الساحر أيها الكاهن؟––

ــرج  ــا وخ ــه ضرب ــال علي ــه وانه ــل فأخرج ــة بالداخ ــار إلى غرف أش
ــا. ــا وهارب مسرع

ماذا الآن أيها الكاهن؟––

لا أعلم، بني فالأمر جد عسير وروجر ليس سهلا أبدا.––

تركه وخرج.

بــدأ النــاس يتوافــدون عــى قــر الحاكــم وأرســل روجــر في طلــب 
الكاهــن إلا أنــه رفــض الذهــاب وأغلــق بــاب الكنيســة وبــدأ وخادمــه 
يتلــو الصــاة والدعــاء، لكــن الكاهــن وجــد نفســه في بيــت بــارني يتملكه 
ــى  ــد حت ــكان بعي ــر في م ــه روج ــا وحبس ــد قرانه ــديد. عق ــب الش الرع
ــد لإحضــار الكاهــن  ينتهــي الاحتفــال. أرســل الحاكــم عــددا مــن الجن
فوجــدوا الخــادم يبكــي ســيده وأخبرهــم أن ســيده انطلــق كالســهم مــن 

النافــذة العلويــة للكنيســة وتكــر زجاجهــا ولا يعلــم أيــن هــو.

ــه  ــس ل ــا لي ــس ثوب ــا تلب ــر. ناتاش ــو الق ــر نح ــة تس ــت العرب  كان
ــه  ــذي جهزت ــا ال ــاف إيزابي ــوب زف ــه. كان ث ــر مع ــه روج ــل. جلب مثي
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ــاد  ــراه. ع ــد ي ــن لا أح ــا لك ــس بجانبه ــو يجل ــر. هاه ــن روج ــزواج م لل
الجنــد وأخــروا الحاكــم بأمــر الكاهــن. أمــر الحاكــم الجنــد بالانقضــاض 
عــى روجــر وقتلــه في الحــال. كانــت الســاحة أشــبه بقــر وقــد امتــأت 
ــوان  ــة ذات أل ــة العجيب ــارة الغريب ــت بالإن ــاولات وزين ــراسي والط بالك
مختلفــة. الحاكــم وزمرتــه والســادة يجلســون في مــكان مرتفــع ويتعجبــون. 
ــع  ــة الاســتعداد ففوجــئ الجمي ــد عــى أهب ــة للســاحة والجن تصــل العرب

بعــدم وجــود روجــر فيهــا. الســتائر تنســدل حــول العامــة. 

ــون  ــد يصوب ــة جن ــكان، وثم ــلحتم في كل م ــد بأس ــا الجن رأت ناتاش
ــاحة  ــى الس ــل ع ــذي يدخ ــس ال ــارع الرئي ــو الش ــاح نح ــهام والرم الس

ــر. ــدا شرا لروج ــم يري ــت أن الحاك فعلم

حبيبــي أرجــوك لا تدخــل، انظــر للجنــد في كل مــكان، ســمعت أن ––
الحاكــم أمــر بقتلــك!

ــيئا لم –– ــرفي كأن ش ــك، ت ــتطيع ذل ــن يس ــي ل ــيئا حبيبت ــي ش لا تخ
ــن. يك

أنا غير مطمئنٍ أبدا لما يجري، أنت تجابه جيشا وحدك.––

ضحك روجر وقال: استمتعي بالحفل عزيزتي.

شــاهد الجميــع فتيــات جميــات لا حــر لهــن يرتديــن ثيابــا بيضــاء 
وقبعــات بيضــاء كأنهــن الراهبــات يقدمــن أطبــاق الطعام عــى الطاولات 
ولا أحــد يعلــم مــن أيــن تــأتي. العــروس تجلــس  عــى المنصــة الرئيســية 
وحولهــا والديهــا وثمــة كــرسي يجلــس عليــه روجــر دون أن يــراه أحــد. 

صدحــت الموســيقى العذبــة وكأن بلابــل تشــدوا. 
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ــك  ــم مرتب ــة. الحاك ــروس مبتهج ــر والع ــم روج ــون باس ــة يهتف العام
ــم شــديد.  ــون جوعــا، والأكل يلتهمــه الفقــراء بنه والســادة مندهش
ــكل  ــراء بش ــل للفق ــون تص ــواع والأل ــن كل الأن ــة م ــراب والفاكه ال
ــة  ــع الرهب ــك الجمي ــة وتمل ــادرت العرب ــال وغ ــى الاحتف ــب. انته عجي
ــى  ــم ع ــزل الغ ــروس فن ــب الع ــس بجان ــر يجل ــاهدوا روج ــا ش عندم
الحاكــم، ولم يســتطع الجنــد عمــل شيء. ارتفعــت الطــاولات والكــراسي 
ــة  ــاد العام ــن وع ــيئا لم يك ــي وكأن ش ــكان خف ــات إلى م ــادرت الفتي وغ

ــر. ــم روج ــون باس ــم يهتف ــم وه لمنازله

أرســل الحاكــم بكتــاب للإمبراطــور نــرون يطلــب منــه المشــورة فيــا 
يجــري في المدينــة، لكــن الإمبراطــور في ذلــك الوقــت انــرف إلى الســكر 
والعربــدة والعهــر وطــاف يشــبع رغباتــه المكبوتــة ليتحــول حكمــه مــع 
ــى  ــور حت ــه للعط ــه وحب ــرف ببذخ ــعب، ع ــى الش ــال ع ــت إلى وب الوق
أنــه في عهــده كان ســقف الدعــوات يُمطــر رذاذاً مــن العطــور والزهــور،  
ــت  ــي كان ــا الت ــه أغاربيني ــع أم ــاف م ــى خ ــت ع ــك الوق وكان في ذل
ــار الدولــة  ــا والكثــر مــن كب تســيطر عــى الحكــم ومــع زوجتــه أوكتافي
لطيشــه وعــدم اهتمامــه بشــؤون الدولــة ولذلــك أهمــل كتــاب الحاكــم. 

ــة  غــادر روجــر وعروســه البلــدة متوجهــن للقلعــة. انطلقــت العرب
نحــو البحــر وعندمــا وصلــت الشــاطئ تحولــت لقــارب مهيــب 
وعــادت إلى ســابق عهدهــا. عندمــا وصلــت الشــاطئ، وشــاهدت 
ــعور  ــا ش ــة تملكه ــوان زاهي ــرت بأل ــي أن ــاحة الت ــرة والس ــة الكب القلع
بالعظمــة، تختــال كالأمــرات بفســتانها الــذي ينســاب مــن خلفهــا كذيــل 
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ــزداد  ــي ت ــوي وه ــق العل ــدت الطاب ــاب وصع ــت الب ــاووس، وولج ط
دهشــة. وعندمــا دخلــت غرفــة نومهــا التــي كانــت لإيزابيــا مــن قبــل. 
انفرجــت أســاريرها عــن ابتســامة مفعمــة بالنشــوة. التفتــت نحــو روجــر 
وألقــت بنفســها بــن ذراعيــه القويتــن منتشــية تمامــا. ورأى روجــر فتــاة 
ناضجــة شــهية ذات حســن خــاب وقلــب جــذاب ولســان حلــو المنطــق 
وتعجبــت ناتاشــا كيــف لشــاب شــارف عــى المــوت بــل اعتقــد الجميــع 
أنــه مــات يعــود بعــد ســنوات يملــك كل تلــك المعجــزات وهــذا القــر 
البهــي والجزيــرة الجميلــة. كل مــا يهمهــا الآن مــدى حــب روجر لهــا وأنه 

ــا أبــدا، وسيكشــف لهــا كل أوراقــه. لــن يرفــض لهــا طلب

عــرف جوفيــان أن كلام روجــر أثــر في كاثــي وبــدأت الشــكوك تحــوم 
حولــه فقــد أخبرتــه خليلتــه خادمــة كاثــي بالتجســس عليــه، وخــاف أنهــا 
ــة  ــو والمتع ــن الله ــاب لأماك ــدم الذه ــرر ع ــرس وق ــا فاح ــت غيره كلف
حتــى يتضــح لــه مصــر روجــر الــذي اختفــى الأيــام الســابقة. عــادت 
الحيــاة في المدينــة كســابق عهدهــا وانشــغل النــاس بأعمالهــم، لكــن الحاكم 
لم يهنــأ لــه بــال حتــى يعــرف كل شيء عــن روجــر وسر قوتــه. لــذا فلقــد 
كلــف جودعــان بملاحقتــه ومحاولــة القضــاء عليــه. استشــعر الحاكــم أن 
وجــود روجــر في المدينــة خطــر داهــم يهــدد حكمــه فــأرق النــوم عينيــه 
ــالي الطــوال يفكــر في أمــره، وأرســل رســالة أخــرى يطلــب  وســهر اللي

المشــورة مــن الإمبراطــور نــرون في رومــا.

ــا  ــقها عندم ــي عش ــا الت ــع ناتاش ــه م ــام حيات ــى أي ــش أح ــر يعي روج
كان خادمــا في المدينــة. وجــد فيهــا الحــب الــذي يبحــث عنــه والاســتقرار 
ــا  ــال طيوره ــا وجم ــرة بجماله ــه. الجزي ــت كل عالم ــده فكان ــذي ينش ال
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والســباحة في البحــر وأشــهى الطعــام وألــذ الــراب جعــل ناتاشــا تعيش 
ــيما  ــم  لا س ــان عليه ــا والاطمئن ــارة أهله ــررت زي ــام. ق ــالم الأح في ع
وأنهــا تخشــى مــن غــدر جــري بهــم فحملــت إليهــم الهدايــا والكثــر مــن 
الطعــام والفواكــه اللذيــذة التــي تشــتهر بهــا الجزيــرة. وجــدت والدهــا 

يعيــش  منعــا مكرمــا وفي أفضــل حــال.

ــول  ــل وص ــأنها قب ــن ش ــح م ــا تصل ــس لمرآته ــي تجل ــت كاث ــا كان في
ــك  ــا وكأن مل ــخصت عيناه ــا وش ــدت في مكانه ــان. جم ــا جوفي زوجه
المــوت جــاء يقبــض روحهــا. رأت روجــر في المــرآة يقــف خلفهــا تمامــا 
فهــي تعرفــه جيــدا. كان يــأتي مــع والدتــه  ليحــر لهــا بعــض  طلباتهــا 
مــن الخــارج مــن قبــل. لم تــأتي بأيــة حركــة وهــي تحــدق في روجــر وتعلــم 

ــه جــاء ليتنقــم منهــا. تشــجعت وقالــت: أن

ــم –– ــزلي هكــذا؟ ألا تعل ويحــك روجــر. كيــف تجــرؤ عــى دخــول من
أننــي قــد أكــون عاريــة تمامــا؟ أليــس لــك خلــق وقيــم؟ آه...نســيت 

فابــن الســارقة لا يهتــم بأعــراض النــاس!

ما كاد يسمع اتهام أمه حتى صرخ فيها بصوت أرعبها.

ــاك أن تتكلــم معــي بهــذه الطريقــة. أخــرج حــالا وإلا  ــه: إي قالــت ل
أمــرت الخــدم برميــك في الشــارع!

ضحك روجر بسخرية منها وقال:

لا أحــد يجــرؤ عــى لمسي ســيدتي. ولأنــك امــرأة ســاذجة بلهــاء جئت ––
أحــذرك مــن تماديــك في إهانتــي وأقتص منكــا لقتــل والدي!

ــان –– ــة. جوفي ــك اللحظ ــودة تل ــن موج ــوع ولم أك ــل لي بالموض لا دخ
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ــل. ــارق يقت ــك. الس ــى أم ــون ع ــق القان طب

ــل –– ــا يقت ــل أيض ــارق. والقات ــى الس ــيدتي ع ــون س ــنطبق القان إذا س
ــوم  ــك الي ــك ذل ــأذكرك بأن ــون؟  س ــدل والقان ــو الع ــذا ه ــس ه ألي
ذهبــت وحــدك لتراجعــي الحســابات مــع إدوارد ولم تأخــذي والــدتي 
ــى  ــداء ع ــاول الاعت ــزل وح ــع إدوارد إلى المن ــادة. رج ــك كالع مع
والــدتي فرفضــت وهربــت وصرخــت ولحــق بهــا والــدي ليحميهــا 
ــة  ــا ممزق ــاهد ثيابه ــا ش ــه عندم ــن جنون ــد وج ــك الوغ ــن زوج م
ــك  ــك لغرفت ــاد زوج ــارع. ع ــا للش ــة وهرب ــاه الخبيث ــرف نواي وع
ــم  ــدتي، ث ــى وال ــة ع ــت التهم ــزل ليثب ــأه في المن ــد وخب ــذ العق وأخ
أخــذ الســوط ولحــق بهــا وقــال للنــاس إنهــا سرقتــه. في اليــوم الثاني، 
أخــذ العقــد وباعــه لتاجــر المجوهــرات أراميــس فعــرف أنــه عقــدك 
لأنــه هــو الــذي باعــك إيــاه لكــن زوجــك هــدده إذا أفشــى لــه سرا. 
ــف  ــرى لأكش ــرة أخ ــك م ــأعود إلي ــك وس ــن ذل ــد م ــك التأك يمكن

ــك. ــه ب ــك وتلاعب ــث زوج ــك خب ل

اختفى روجر وتركها في حيرة من أمرها. 

ــن –– ــه م ــن أنقذت ــا م ــب بي وأن ــتغفلني ويتلاع ــي يس ــل أن زوج أيعق
ــذا!  ــل ه ــيدا؟ أيعق ــه س ــت من ــل وجعل الوح

دخــل جوفيــان واحتضنهــا مــن الخلــف وهــي عــى مرآتهــا ورأى في 
ــا  ــت غضبه ــي أخف ــأل، وكاث ــر ألا يس ــه آث ــاكا لكن ــرة وارتب ــا ح عينيه
وحاولــت الظهــور كالعــادة إلا أنهــا أخبرتــه أنهــا متعبــة وســتأوي 
للفــراش. في الصبــاح، خرجــت مسرعــة للتأكــد مــن كلام روجــر 

ــال: ــا وق ــب به ــذي رح ــس ال ــت لأرامي وذهب
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طلباتك سيدتي!––

 تعلــم أراميــس أنــك الوحيــد الــذي أتعامــل معــه في المدينــة لأنــك ––
رجــل صــادق!

أشكرك سيدتي. أنا تحت أمرك دائما!––

لكنك خنت الأمانة أراميس!––

ــاص –– ــع بإخ ــع الجمي ــل م ــادق وأتعام ــل ص ــا رج ــيدتي. أن لا س
ــك! ــن مثل ــن المميزي ــة الزبائ خاص

ــك –– ــان باع ــل لي أن جوفي ــاذا لم تق ــس. لم ــك أرامي ــدق كلام ــر ص لن
ــك؟ ــريته من ــذي اش ــن ال ــدي الثم عق

تغير وجه أراميس ولم يجد جوابا.

إذا اشتريت عقدي منه؟ ––

ــبب –– ــن س ــألته ع ــدك وس ــذا عق ــه أن ه ــي أخبرت ــيدتي. لكنن ــم س نع
ــم  ــه اته ــت أن ــر وعلم ــك بالأم ــل إن أخبرت ــددني بالقت ــه. فه ــه ل بيع

ــر. ــى الأم ــت وانته ــا قتل ــت إنه ــه، فقل ــك بسرقت خادمت

 من هذه اللحظة، لا تتعامل معه أبدا فأنا أحذرك أراميس!––

أمرك سيدتي. واغفري لي تلك الزلة أتوسل إليك!––

تركتــه وعــادت لمنزلهــا كئيبــة غاضبــة حاقــدة. الآن، عرفــت أن مربيتها 
صادقــة وأمينــة وأن زوجهــا يتلاعب بهــا وأن مربيتها الجديــدة كاذبة، وربما 
تتلاعــب بهــا لســبب مــا. لكنهــا لم تخــره بالأمــر حتــى تعــرف مــن روجر 
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كل شيء عــن زوجهــا، وانتظــرت روجــر في ذلــك اليــوم لكنــه لم يحــر. 
ــه.  ــاه وتمقت ــت تخش ــد أن كان ــى حضــوره بع ــة تتمن ــرة خائف ــت حائ وبقي

ــام  ــا لأي ــي معه ــا وبق ــة ناتاش ــل لعائل ــزلا جمي ــر من ــرى روج اش
حتــى ينتقــم مــن جوفيــان ويكشــفه أمــام كاثــي والســادة، ويعــود بــه إلى 
الحضيــض الــذي جــاء منــه. كاثــي تــدور في ســاحة منزلهــا ترقــب روجــر 
علــه يــأتي ويريحهــا مــن عذابهــا، وهــي تعيــش مــع رجــل مخــادع وتخشــى 
ــه  ــا فرأت ــدت لغرفته ــم. صع ــا دون أن تعل ــا أو يسرقه ــزوج عليه أن يت

يجلــس عــى سريرهــا.

ماذا تعرف عن زوجي، روجر؟––

عرفت أنني صادق وأن والدتي بريئة؟––

ليس بعد روجر؟––

أنت تكذبين. كنت في الصباح عند أراميس واعترف لك!––

ارتبكــت وحملقــت فيــه بتعجــب... كيــف عــرف ذلــك؟ هــل 
يراقبنــي؟

لا بأس كاثي. أين زوجك الآن؟––

في العمل كالعادة. ––

يا لك من بلهاء.––

قلت لك لا تتكلم معي بهذه الطريقة روجر!––

ــت –– ــت طلب ــا. أن ــك أيض ــك تخون ــيدتي. وخادمت ــك س ــك يخون زوج
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منهــا أن تراقبــه ولم تعلمــي أنهــا خليلتــه. لقــد اشــرط عليهــا ذلــك 
ــه بطلبــك أيضــا ليحــرس! قبــل العمــل عنــدك وأخبرت

أنت تكذب روجر!––

لا أسمح لك بذلك!––

نعم عرفت أنه أخذ العقد وباعه لا ليسرقه لكن ليحمي نفسه. ––

ــه؟ ألم –– ــي نفس ــا يحم ــه! مم ــي نفس ــاء. ليحم ــا الحمق ــة أيته ــت غبي  أن
ــع  ــك م ــه أراد خيانت ــس لأن ــه! ألي ــي نفس ــا يحم ــك مم ــالي نفس تس
ــك؟  ــك وتجارت ــزوج أموال ــه ت ــة وأن ــك قبيح ــن بأن ــي؟ ألا تعلم أم

ــه. ــك في أعماق ــه يكره إن

روجــر يتكلــم وكاثــي كقــدر يغــي مــن تــوالي الإهانــات منــه. تحــاول 
أن تلطــم وجهــه وتعلمــه الاحــرام مــع الســادة والســيدات. 

ألا تعلمين أن زوجك الآن يعاشر العاهرات في الخان؟––

ــا  ــت عربته ــه وركب ــى تركت ــان حت ــة الخ ــمع كلم ــا كادت أن تس م
وانطلقــت مسرعــة نحــو الخــان. دخلتــه غــر عابئــة بســمعتها وســألت 
عــن جوفيــان فلــم يجبهــا الرجــل وأخبرهــا أنهــم يحافظــون عــى ســمعة 
وأسرار زبائنهــم فدفعتــه وولجــت البــاب، لحــق بهــا الخــادم عندمــا عــرف 
ــه كان مغلقــا، انتبــت  ــه بقدمهــا لكن ــاب فدفعت ــه، أشــار إلى ب أنهــا زوجت
ــره  ــا يس ــان م ــى جوفي ــت ع ــور والق ــى الف ــا ع ــت ثيابه ــاة فلبس الفت
ولمــا فتحــت البــاب شــاهدت الــرر يتطايــر مــن عينــي كاثــي فلزمــت 
الصمــت وتقوقعــت في ركــن المــكان. عندمــا رأت كاثــي جوفيــان يخلــو 
ــكرانا  ــا. كان س ــن جنونه ــا وج ــار صوابه ــارٍ ط ــبه ع ــة ش ــك الفت ــع تل م
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يهــذي. ضحــك كثــرا وهــو يشــر لهــا بإصبعــه وقــال لهــا :

دورك ليس الآن حبيبتي!––

ــت  ــيهما وخرج ــى رأس ــر ع ــاء الخم ــكبت وع ــا وس ــن حنقه ــزاد م ف
ــول. ــرخ وتول ت

ــا  ــردت مربيته ــا. ط ــد مصلحته ــه يري ــادق وأن ــر ص ــت أن روج عرف
ــان  ــر جوفي ــراء تنتظ ــة في الصح ــت كتائه ــارع وكان ــا في الش ــت به وألق
عــى أحــر مــن الجمــر وتفكــر كيــف ســتتخلص منــه وهــي تتســاءل: هــل 
كان يسرقهــا؟ هــل تــزوج غيرهــا؟ ورمــت بنفســها عــى السريــر تبكــي 

وتنتحــب ســوء حظهــا وتعثــر حياتهــا.

لا داعي للبكاء سيدتي، فقد عرفت حقيقته!––

أنــت هنــا روجــر! مــاذا تفعــل بربــك؟ ألم أقــل لــك لا تدخــل غرفتي ––
هكــذا فجــأة لئــا تــراني في وضــع محرج؟

لا عليك كاثي. أنا أعرف حدودي جيدا. لن أقبل بذلك.––

وشعرت بوقع أقدام جوفيان فقالت:

روجر، اخرج. لا أريد أن يراك جوفيان. دعني أتصرف معه.––

لا تخــي شــيئا. لــن يــراني. ســأبقى هنــا لحمايتــك. أنــت امــرأة طيبــة ––
طالمــا مدحتــك أمــي لهــذا أنــا أســاعدك.

ــى  ــه ع ــى نفس ــه ورم ــي كعادت ــل كاث ــة وقب ــان الغرف ــج جوفي ول
ــه. ــب عقل ــر يداع ــر الخم ــزال تأث ــا ي ــر. م السري
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روما 1986

ــك دون –– ــاء ب ــذي ج ــا ال ــا. م ــا مطلق ــن أتوقعه ــارة لم أك ــأة س مفاج
ــك؟ ــرني بقدوم ــل وتخ ــاذا لم تتص ــبق؟ لم ــد مس موع

 لم أكــن أخطــط لذلــك. في الواقــع حلمــت قبــل يومــن بأنــك حزينــة ––
ــة. ومرهقة ويائس

نعــم عزيــزي، أنــا كذلــك. تعبنــا كثــرا ونحــن نبحــث عــن العصــا ––
الرابعــة فلــم نفلــح وهــا قــد عدنــا اليــوم محبطــن تمامــا. 

ــا –– ــا. تحدثن ــة كريمون ــن مدين ــا م ــا رائع ــة رج ــة الماضي ــت الليل قابل
ــن  ــخة م ــه نس ــة وأهديت ــة روائي ــك كاتب ــه أن ــتى. أخبرت ــور ش في أم

ــك. ــب مقابلت ــة. وطل الرواي

ماذا يعمل هذا الرجل؟––

في الأفلام بالطبع وله هوايات أخرى.––

أما زال في أمريكا؟––

لا. لم يكن اللقاء في أمريكا.––

إذا هنا في إيطاليا!––
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لا.––

إذا. لا بد أنك التقيته على متن الطائرة!––

صمت سام ولم يجب وكان يفكر في أمر ما.

يا الهي! أنا لم أركب الطائرة مطلقا. كيف وصلت إلى هنا؟––

ظهــرت علامــات القلــق عــى ســام، ســوزي متعجبــة وتتابعــه باهتمام 
بالــغ لأنهــا علمــت أن هنــاك مــن يتحكــم في ســام، اســتدركت ســوزي 

الموقــف وقالــت: لا عليــك المهــم أنــك بجانبــي الآن.

ســوزي أنــا لم أقابــل الرجــل في أمريــكا أو حتــى هنــا. كان هنــاك ثمــة ––
واجهــة رائعــة وشــبابيك جميلــة جــدا وهنــاك تمثــال حيــوان بــرأس 
إنســان ولــه أجنحــة وأعتقــد أن هنــاك تمثــال رجــل وامــرأة. يــا لــه 

مــن مــكان خالــد!

تهلــل وجههــا فرحــا عندمــا علمــت أنــه ربــا لا يشــعر بوجــوده معهــا 
في حقيقــة الأمــر وأن كل ذلــك كــراب، قالــت :هــل تســتطيع رســمه؟

وأخــذ يرســم لوحــة تقريبيــة للمــكان. اتصلــت بالبروفســر وطلبــت 
منــه لقاءهــا في الفنــدق. وعندمــا وصــل وشــاهد مــا رســم ســام بحــث 

في هاتفــه النقــال عــن المــكان وقــال لســام:

هل هذا هو المكان؟––

نعم. هو بالتأكيد.––

تابع سام:



144

كان هنــاك الكثــر مــن البحــرات والميــاه في كل مــكان. ركبنــا قاربــا ––
صغــرا وتجولنــا بــن المنــازل. كانــت مدهشــة حقــا.

 هذا قصر دوقي بفينيسيا أو ما يسميه العرب البندقية.––

أخــرت ســوزي البروفســر بــا حــدث مــع ســام، وقالــت إن هنــاك 
إشــارة مــا، عليهــم البحــث عنهــا. لم تجــد ســوزي في حديــث ســام شــيئا 
ــا.  ــأن العص ــات بش ــى معلوم ــول ع ــدف الحص ــن ه ــا م ــة يقربه ذا قيم
لكنهــا أدركــت أن تدخــل رجــال الفضــاء في نقــل ســام إلى البندقيــة ثــم 
ــى  ــور ع ــاعدة في العث ــه وللمس ــبب وجي ــا لس ــعر إن ــا دون أن يش روم
العصــا. صعــد ســام وســوزي لغرفتهــا في الفنــدق وحاولــت مــع ســام 
ــن  ــو، لك ــع أنطوني ــه م ــيه في حديث ــون نس ــد يك ــا ق ــيئا م ــر ش ــه يتذك عل

ــوم. ــدا للن ــيئا وخل ــر ش ــام لم يتذك س

في الصبــاح، ألقــت ســوزي نظــرة مــن النافــذة التــي تطــل عــى حديقة 
غنــاء في الفنــدق لكنهــا فوجئــت  بشــاطئ البحــر وثمــة قــوارب ســياحية 
ــام  ــو س ــرت نح ــا ونظ ــت عينيه ــاطئ. فرك ــف الش ــى رصي ــة ع مختلف
المســتغرق في النــوم وشــكت أنهــا تحلــم. ســمعت صوتــا خــارج الغرفــة، 
وعندمــا فتحــت البــاب بهــدوء ورويــة شــاهدت رجــا في المطبــخ وثمــة 

أطبــاق شــهية عــى المائــدة فتســمرت في مكانهــا وأغلقــت البــاب. 

سام...سام. أرجوك أفق!––

قام سام ينظر لسوزي المرتبكة بتعجب: ما هناك؟

أين نحن بحق السماء؟––

في الفندق حبيبتي!––
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ــل في –– ــاك رج ــر. وهن ــاطئ البح ــى ش ــن ع ــدق. نح ــنا في الفن لا. لس
ــار! ــام الإفط ــد طع ــارج يع الخ

نهض سام مسرعا وفتح الباب وخرج يلقي نظرة.

حمدا لله على سلامتك عزيزي سام.––

أهــا أنطونيــو. رائحــة الطعــام زكيــة جــدا. ســوزي...من فضلــك ––
انضمــي لنــا عزيــزتي لتنــاول طعــام الإفطــار والتعــرف عــى صديقنــا 

أنطونيــو!

ــر  ــى السري ــت ع ــى جلس ــو حت ــمع بأنطوني ــوزي أن تس ــا كادت س م
ــاء.  ــو الس ــرت نح ــت ونظ ــيا. ابتهج ــن في فينيس ــها: إذا نح ــم نفس تكل
شــكرا لكــم أصدقائــي. شــكرا لكــم كثــرا، واعتقــدت أنهــا ســتحصل 

ــك. ــا تل ــة في رحلته ــا الرابع ــى العص ع

تعرفــت ســوزي عــى أنطونيــو وتحدثــا في أمــور شــتى، وأخبرهــا أنــه 
اســتمتع كثــرا بقــراءة الروايــة وطلــب منهــا كتابــة روايــة جديــدة لينتــج 
ــاطير  ــول الأس ــد ح ــا الجدي ــن مشروعه ــه ع ــينمائيا. حدثت ــا س ــا فيل منه
ــت  ــا قطع ــة وأنه ــرة الذهبي ــة والك ــي الأربع ــن الع ــث ع ــا تبح وأنه
ــاعدة. ــه المس ــت من ــذا طلب ــا. ول ــات حوله ــع معلوم ــرا في جم ــوطا كب ش

اصطحبهــا أنطونيــو في رحلــة بحريــة في شــوارع المدينــة المائيــة 
ــال  ــه. خ ــى متن ــداء ع ــام الغ ــاولا طع ــا. تن ــا جمي ــك قارب ــه يمل لأن
ســاعتين مــن التجــوال، اســتمتعا معــه برؤيــة المدينــة ومتاحفهــا وآثارهــا 

ــزل. ــودة للمن ــل الع ــاء قب ــا الغن وحدائقه

تلقى أنطونيو اتصالا. كان ينظر لسوزي ويبتسم وهو يردد:
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ــة –– رائــع... رائــع. أنــت مباركــة ســيدتي. كنــت قبــل شــهور في مدين
ــي  ــة. ولا أخف ــة أمريكي ــع شرك ــم م ــى فيل ــاق ع ــا للاتف فيلادلفي

ــري. ــه غ ــل علي ــم حص ــت أن الفيل ــد توقع ــك. لق علي

. حمــدا للســاء   اتصلــت الشركــة الآن تخــرني أنــه وقــع الاختيــار عــيَّ
ــاد  ــه وع ــن مكان ــام م ــه وق ــن أصابع ــه ب ــرك ذقن ــم ف ــزلي. ث ــم في من أنك
بعــد لحظــات يحمــل كتابــا وقدمــه لســوزي. أرجــو أن تجــدي مــا تبحثــن 
عنــه هنــا ســيدتي. هــذا الكتــاب هديــة مــن صديــق يونــاني قبــل خمســة 

عــر عامــا. لا أخفــي عليــك لم تتســنى لي الفرصــة لقراءتــه.

أخــذت ســوزي تقلــب أوراقــه وتطلــع عــى صــوره. شــد انتباههــا 
ــرأ  ــذت تق ــا وأخ ــت عنده ــزح. توقف ــوس ق ــوان ق ــرة ذات أل ــورة ك ص
فيــا ذهــب أنطونيــو وأعــد كوبــا مــن القهــوة للجميــع وخــرج مــع ســام  

ــة. ــوس في الحديق للجل

لا جديد عن الكرة والعصي هنا. قالت سوزي.  ––

لكــن شــد انتباههــا كلام في حاشــية الكتــاب أشــار إلى مصــدر 
ــة.  ــة مارشــانا القومي ــو أخذهــا إلى مكتب المعلومــات فطلبــت مــن أنطوني
ــب  ــب في الكت ــذت تقل ــاطير وأخ ــخ والأس ــب التاري ــن كت ــألت ع س
تبحــث عــن اســم الكتــاب. جلســت تبحــث فيــه وقــرأت أن اســم أحــد 
ــذا  ــرأت ه ــا ق ــها بأنه ــت في نفس ــوس، فقال ــى ديكي ــاني يدع ــاء كالاه أبن
الاســم في مــكان مــا. وأخــذت تعــر حبــل أفكارهــا وتســتعيد مشــوار 
رحلتهــا وفجــأة أغلقــت الكتــاب وانطلقــت نحــو كنيســة ســان ماركــو 
ــدت  ــا فوج ــة عهده ــة طيل ــدم الكنيس ــن خ ــاء م ــرأ في أس ــذت تق وأخ
ــو  ــت نح ــم توجه ــرا، ث ــك كث ــرت لذل ــم ف ــن بينه ــوس م ــم ديكي اس
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ــوس. ــن ديكي ــألته ع ــى س ــا حت ــن تاريخه ــأله ع ــة تس ــي الكنيس راع

ــاد –– ــن أحف ــري م ــل ث ــاك رج ــام، كان هن ــة ع ــل مئ ــيدتي. قب ــم س نع
ــة  ــة الكنيس ــرر خدم ــره ق ــر عم ــا وفي أواخ ــاش طوي ــوس. ع ديكي

ــه. ــة ل ــود ورث ــدم وج ــه لع ــكل مال ــرع ب وت

هل ترك أثرا له غير المال وخدمة الكنيسة؟––

أجل. كل منزله تركه للكنيسة!––

ــة –– ــار القديم ــن الآث ــا ع ــب بحث ــة. أكت ــة أمريكي ــة روائي ــا كاتب أن
وخاصــة مــا يتعلــق بالكنائــس والأســاطير حولهــا. هــل لــك ســيدي 

ــه. ــض تركت ــى بع ــي ع أن تطلعن

ــم  ــة. ك ــة للكنيس ــاورة وملاصق ــة مج ــة إلى بناي ــي الكنيس ــه راع توج
هالهــا مــا رأت مــن معروضــات قيمــة تحكــي تراثــا قديــا! وعندمــا رأت 
العصــا، شــعرت أن عينيهــا خرجتــا مــن رأســها حتــى وصلتــا للعصــا. 
ــا  ــن. لكنه ــر المب ــا بالن ــش ابتهاج ــدها يرتع ــوة. جس ــق بق ــا يصف قلبه
عبســت عندمــا علمــت أنهــا لا تملــك العصــا المقلــدة. نظــرت لســاعتها 

وقالــت لراعــي الكنيســة:

ــمح لي –– ــل تس ــاعة. ه ــف س ــد نص ــام بع ــد ه ــدي موع ــيدي. ل س
بزيــارة ثانيــة لالتقــاط الصــور وتحدثنــي عــن بعــض هــذه المقتنيــات 

ــدة؟ الخال

في خدمتك سيدتي. وفي أي وقت تشائين؟––
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بومبي 58م

لماذا تأخرت، جوفيان؟––

العمل سيدتي. إنه متعب جدا؟––

لم أعلم أن العمل مع العاهرات متعب لهذه الدرجة؟––

 إنه متعب حقا.... ––

خيل إليه أنه سمع كلمة عاهرات. انتفض جالسا يتمتم.

ماذا قلت كاثي؟ لم أسمعك جيدا. ––

قلت العمل مع العاهرات جوفيان. هل سمعتني جيدا الآن؟ ––

ماذا تقصدين بقولك هذا؟––

ــوكا لا –– ــا وخادمــا حقــرا وصعل ــدا ذلي عندمــا تزوجتــك كنــت عب
قيمــة لــه. جعلــت منــك ســيدا، ومنحتــك نفــي وتجــارتي وأمــوالي 

وقدمتــك للحاكــم كرجــل نبيــل.

أسمع في كلامك لهجة جديدة. لماذا كل هذا الكلام، عزيزتي؟––

اخــرس ولا تقاطعنــي. اتهمــت ســيليا بالسرقــة لأنهــا رفضــت ––
معاشرتــك كحيــوان وقتلتهــا وزوجهــا المســكين لتغطــي عــى 
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ــه  ــس وهددت ــه لأرامي ــن وبعت ــدي الثم ــت عق ــك. وسرق جريمت
ــيد.  ــي كس ــام بجانب ــرات وتن ــاشر العاه ــم. والآن تع ــل إن تكل بالقت
ــل  ــة ولا عق ــك نتن ــي... رائحت ــأتي لبيت ــد وت ــل كالعبي ــكر وتثم تس
لــك ثــم تنــام في سريــري وأنــا أشــفق عليــك وأحســب أنــك متعــب 
مــن العمــل. يــا لســذاجتي! تســتغفلني طــوال هــذه الســنوات أيهــا 

ــر؟  ــد الحق الوغ

عزيــزتي. أنــت تهذيــن بــا شــك. مــن قــال لــك هــذه الســخافات؟ ––
أقســم لــك ...

ــرة. –– ــان عاه ــكران في أحض ــان س ــي في الخ ــك بنف ــم. رأيت لا تقس
ــة. ــك مزري حالت

أخذت المفاتيح منه وقالت:

اخرج من بيتي. لا أريد أن أراك ثانية وإلا أمرت الخدم بقتلك.––

عزيزتي. اغفري لي هذه الهفوة فأنا خادمك الأمين.––

لا تقل اسمي مرة أخرى. اخرج الآن أيها الحقير.––

طلبت من الخدم طرده. وأخذت تبكي وتنتحب.

لا تحــزني كاثــي! حمــدا للســاء أنــك عرفــت حقيقتــه ليعــود إلى أصلــه ––
ــا وعبدا. خادم

ــغيله. –– ــن تش ــادة م ــأمنع كل الس ــك. س ــه بذل ــمح ل ــن أس لا... ل
ــه شر  ــأنتقم من ــون والمتــرد. س ــدور في الشــوارع كالمجن ــأجعله ي س

ــام. انتق
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ــوا أن –– ــل وأرج ــك بالعم ــغلين نفس ــرة. ستش ــت الآن ح ــيدتي. أن  س
ــك. الآن.  ــون ل ــر ع ــيكونون خ ــم س ــد فه ــراء والعبي ــي بالفق تهتم
ــد  ــا عن ــان معروف ــا زال جوفي ــك ف ــي لنفس ــتودعك الله وانتبه أس

ــل! ــل نبي ــم كرج ــادة والحاك الس

أحســنت روجــر. الغضــب أعــاني عــن التــرف بعقــل وحكمــة. في ––
صبــاح الغــد ســأذهب لجميــع الســادة وأخبرهــم بحقيقتــه وأســحب 

توكيلــه وأخــر الجميــع أن لا علاقــة لي بــه بعــد اليــوم.

خيرا تعملين كاثي. انتبهي لنفسك.––

قبــل أن تغــادر، روجــر. أحــب أن أخــرك بــأن أمــك كانــت امــرأة ––
رائعــة. كنــت أحبهــا كوالــدتي فهــي تعهدتنــي وأنــا طفلــة صغــرة. 
لا أعــرف كيــف أعــاني ذلــك الأبلــه وصدقتــه؟ أرجــوك ســامحني.

 السماء من تسامح، عزيزتي.  ––

ــال  ــر أذي ــزل يج ــادر المن ــح. غ ــب الري ــة في مه ــان كورق ــح جوفي أصب
ــام متأخــرا مــن  ــة وق ــه تلــك الليل ــق ل ــد صدي ــام عن ــة والفشــل. ن الخيب
نومــه وذهــب للمتجــر فوجــد كاثــي تجلــس هنــاك تديــر الأعــال ومنعــه 
الخــدم مــن الدخــول، فغــادر مهمومــا. تذكــر التاجــر كالاهــاني وطالبــه 
ــن  ــا م ــداد موقع ــالا بالس ــرج إيص ــاني وأخ ــم كالاه ــن. تبس ــداد الدي بس
ــب  ــه فطل ــل من ــحبت التوكي ــا وس ــبقته إلى هن ــا س ــم أنه ــي. لم يعل كاث

ــه. ــتعين ب ــا ليس قرض

أعتذر منك إدوارد... ––
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ــده  ــز جس ــي، فاهت ــزوج كاث ــذ أن ت ــم من ــذا الاس ــمع به إدوارد لم يس
ــدا...  ــا عب ــي كان فيه ــام الت ــك الأي ــر تل وتذك

أخرج من هنا. لا أريد أن أراك في متجري.––

انكمــش عــى نفســه وغــادر غاضبــا. تذكــر كيــف كان يــرب روجر 
ــه أوكل  ــدم لأن ــه ون ــن موت ــن م ــه لم يتيق ــدم لأن ــد. ن ــن الحدي ــر م بجنزي
تلــك المهمــة للخــدم. وجــد نفســه أمــام الخــان فولجــه وطلــب القــدح 
ــا  ــان. عندم ــادر الخ ــكرته غ ــن س ــاق م ــد أن أف ــة. وبع ــه المفضل وعاهرت
علــم صاحــب الخــان أنــه لا يملــك المــال وأن كاثــي طردتــه مــن منزلهــا 
وهــو يعيــش في الشــوارع انهــال عليــه ضربــا ولم يجــد غــر ثيابــه الأنيقــة 

فجــرده منهــا ورمــى بــه في الشــارع.

عــاد روجــر وناتاشــا للجزيــرة وعاشــا أيامــا جميلــة معــا. كانا يــزوران  
ــر  ــوم روج ــا ويق ــى عائلته ــا ع ــن ناتاش ــام فتطمئ ــدة أي ــة كل ع المدين
ــه مــن المــوت.  ــن أنقــذا حيات ــه اللذي ــارات خاصــة لصديقي ببعــض الزي
كان يغــدق عليهــا بالأمــوال وطلــب مــن كاثــي الاهتــام بهــا وترقيتهــا 
ونصحهــا بالــزواج مــن أحدهمــا وقــال لهــا إنــه يضمنهــا ويعرفهــا  حقــا، 
فهــا رجــان  نبيــان خلوقــان يعتمــد عليهــا. أخــذت كاثــي بنصيحــة 
ــه  ــم فتزوجت ــى أحده ــا ع ــع اختياره ــى وق ــا حت ــا أيام ــر وراقبته روج

ــان. ــه الإخــاص والحــب والحن دون حفــل ووجــدت في

كانــت ناتاشــا تســتغل الأوقــات الجميلــة والرومانســية فتعــرف 
ــي  ــد ويخف ــا يري ــا م ــر كان يعطيه ــن روج ــة، لك ــر أسرار القلع ــن روج م
ــه  ــا فعل ــل ب ــا لم تقب ــونان. ناتاش ــاه ش ــا أوص ــرة ك ــا الأسرار الخط عنه
ــل جــري شر  ــد تعهــدت بقت ــت ق روجــر مــن أجــل والدهــا لأنهــا كان
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ــه، ولم تضمــن  ــكل ألم أصــاب والدهــا وهــو في خدمت ــة، والانتقــام ل قتل
ــه. إنهــا تخشــى عــودة الأمــور لســابق  أن يبقــى الأمــر عــى مــا هــو علي
ــزم الســادة  ــه. الت ــذا قــررت قتل عهدهــا فينتقــم جــري مــن والدهــا ول
في المدينــة بمعاملــة خدمهــم برأفــة خوفــا مــن روجــر والــكل يعتقــد أن 
ــة يتفقــد أحوالهــا. لم يجــد إدوارد الشــفقة  جنــي روجــر موجــود في المدين
مــن العامــة الذيــن خذلهــم عندمــا كان ســيدا وعاملهــم بقســوة وجحــود 
وعــاش كالمتــرد. جــاءه يومــا، خــادم مــوري وطلــب منــه اللحــاق بــه 
ــه وأوصى الخــدم باحترامــه.  ــه وشــغله في مزرعت إلى معلمــه فعطــف علي
عندمــا علمــت كاثــي تعجبــت مــن الأمــر وذهبــت لمــوري تطلــب منــه 
طــرده وعــدم التعاطــف معــه، إذ ليــس مــن شــيم الســادة طعــن بعضهــم 

ــا: مــن الخلــف. أخبرهــا مــوري قائ

سيدتي. والدك أوصاني به خيرا فأنا أنفذ وصية والدك فقط. ––

ــب إلى  ــا ذه ــان أن والده ــن جوفي ــا م ــل زواجه ــي قب ــرت كاث تذك
ــا. ــاد خائب ــوري وع م

لكنك لم تساعد والدي عندما جاء يطلب منك العون !––

ــه كان –– ــن أن ــت تعلم ــم، وأن ــدى الحاك ــة ل ــب توصي ــم كان يطل نع
ســرفض ولا أريــد لمنزلتــي عنــد الحاكــم أن تهتــز. لكــن والــدك قــال 

أوصيــك بــه خــرا مــا دام حيــا.  

ــلم  ــا، أس ــر وناتاش ــن روج ــجام ب ــب والانس ــن الح ــنوات م ــد س بع
ــه وتحترمــه وتنفــذ كل مــا  ــه وجســده لهــا وعــرف أنهــا تحب روحــه وعقل
ــة. ــة الخفي ــن القلع ــاب ع ــف الحج ــب لتكش ــك الح ــتغلت ذل ــد فاس يري
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ــتطيع أن –– ــى أس ــا حت ــي كل شيء هن ــوك علمن ــر. أرج ــي روج حبيب
ــاذا  ــرف م ــأذى. لا نع ــا ل ــرض أحدن ــك إن تع ــي وأحمي ــي نف أحم

ــدة! ــدا واح ــون ي ــب أن نك ــتقبل يج ــا في المس ــيحل بن س

صدقــت. لقــد أخفيــت عنــك بعــض الأمــور لأنهــا خطــرة. لكــن ––
ــك  ــى تل ــاظ ع ــم والحف ــة للتعل ــك مؤهل ــن أن ــى يق ــا ع الآن أن
ــاد. ــون في الأرض الفس ــد الأشرار فيعيث ــع في أي ــد أن تق الأسرار. لا نري

اجل حبيبي. كل ما أريده هو أن نكون بخير.––

ما يحرني كيف لم يشاهدك جنود الحاكم وأنت في جانبي!––

غريفور.––

نعم سيدي.––

رأت ناتاشا مخلوقا غريبا تشكل بصورة إنسان في لمح البصر.

من هذا روجر؟––

صديــق عزيــزتي. غريفــور أريــد منــك إخفــاء هــذا التمثــال لكــي لا ––
تــراه الســيدة!

حملقــت كاثــي عندمــا اختفــى التمثــال الحجــري الضخــم مــن أمــام 
عينيهــا، ســألت: كيــف حــدث ذلــك.

ــة –– ــب رؤي ــيء فيحج ــى ال ــه ع ــور يلقي ــه غريف ــاء يحمل ــاك غط هن
ــراه. ــا ن ــن ف الع

لم أفهم جيدا ماذا تقصد؟––
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هــذا علــم، غريفــور ليــس إنســانا إنــا هــو مــن كوكــب ســراتا ولــه ––
قصــة طويلــة أخــرك عنهــا فيــا بعــد. 

وبــدأ روجــر بتعليمهــا كل صغــرة وكبــرة يعرفهــا. ومضــت أيــام لم 
يذهبــا فيهــا للمدينــة إلا أنهــا غــادرا القلعــة في رحلــة للمــدن المجــاورة 
يســتمتعان بــكل لحظــة مــن حياتهــا، كــا وعدهــا روجــر بتعويضهــا عــن 
أيــام البــؤس والحرمــان. لم يســمع عنهــا أحــد فاعتقــد النــاس أن جنــي 
روجــر انتهــى ولم يعــد لــه وجــود. كان كلــا دفــع جــري راتــب بــارني 
ــه  ــر أو جني ــاد روج ــة ابتع ــر لحظ ــب وكان ينتظ ــظ والغض ــه الغي يتملك
ــة  ــاع في المدين ــه، ش ــار عن ــاع أخب ــاع س ــد انقط ــارني. بع ــن ب ــم م لينتق
ــام  ــبة للانتق ــة مناس ــري الفرص ــد ج ــد، وج ــب ولم يع ــر ذه أن روج
فأخــذ خدمــه وذهــب لبيــت بــارني فوجــده في الحديقــة وأمامــه الطعــام 
ــه رأى  ــري لكن ــا بج ــارني مرحب ــام ب ــذة. ق ــة اللذي ــراب والفاكه وال
ــر  ــود أم ــعر وج ــه فاستش ــه خدم ــه ومع ــى وجه ــب ع ــات الغض علام

ــم. ــام بنه ــم الطع ــري يلته ــس ج ــه. جل ــل في زيارت جل

أنــت تعيــش في الجنــة، بــارني. نعــم. تأخــذ أمــوالي بــا تعــب وتتنعــم ––
هنا مــع زوجتــك الجميلــة.... 

ــد  ــل تري ــا. ه ــى خده ــة ع ــع قبل ــه وطب ــحبها إلي ــا وس ــك بيده أمس
ــر  ــاني روج ــد أوص ــا؟ فق ــيئ م ــك ش ــل ينقص ــارني؟ ه ــر، ب ــيئا آخ ش
عليــك. بالمناســبة مــا أخبــار روجــر لم نعــد نســمع عنــه شــيئا؟ هــل أخــذ 
ابنتــك الجميلــة وهــرب؟ هــل اعتقــدت أن روجــر حــي أيهــا المســكين! 
كان ذلــك مجــرد خيــال حلــم. الآن وقــد تبخــر حلمــك ولم يعــد لروجــر 

وجــود. مــاذا تنتظــر عزيــزي؟ 



155

ــد  ــن جدي ــه م ــيعيده لخدمت ــه، وس ــم من ــاء لينتق ــه ج ــارني أن ــرف ب ع
ــه. ــا من ــي أخذه ــوال الت ــكل الأم ــيطالبه ب وس

ــك –– ــل أن أضرب ــر شيء. لم أقب ــن الأم ــس لي م ــه لي ــيدي أن ــم س تعل
ــك! ــي بذل ــك أمرتن ــولا أن ــوط ل بالس

حســنا بــارني. جــاء وقــت الحســاب. لا أعتقــد أن لزوجتــك علاقــة ––
ــي  ــوالي الت ــن أم ــا ع ــي عوض ــآخذها  لنف ــة س ــا جميل ــر ولأنه بالأم
أخذتهــا بــدون وجــه حــق. أمــا أنــت فســأنتقم منــك بنفــي، بــارني. 

. لقــد أضحكــت الجميــع عــيَّ

ــم  ــي ث ــزل لبيت ــا في المن ــوا كل م ــم انقل ــال: وأنت ــه وق ــت لخدم التف
أحرقــوه.

ــا  ــد أنه ــيدي، أعتق ــرة. س ــاة صغ ــد فت ــك بي ــدم يمس ــد الخ وإذا بأح
ــارني. ــة ب ابن

اقترب منها وأخذ يداعب شعرها. كم عمرها، بارني؟

سيدي إنها طفلة صغيرة لم تبلغ 13 عاما بعد.––

13 عامــا. يــا لــك مــن ماكــر! إنهــا تبــدو في الـــ 16 عامــا مــن العمر. ––
انظــر كــم هــي شــهية وناضجــة. خذهــا إلى مكتبــي، بنــي. وأغلــق 
ــك  ــك وزوجت ــدت الآن أن ــود. تأك ــا أع ــدا ريث ــا جي ــاب عليه الب

ــا. ــة، قيدهم ــركان في الجريم مش

ــا، –– ــؤذي ابنتن ــط لا ت ــد. فق ــا تري ــأفعل كل م ــوك... س ــيدي. أرج س
ــيدي. ــة، س ــزال طفل ــا لا ت إنه
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اخــرس أيهــا الحيــوان. لا أريــد أن أســمع صوتــك. ســتدفع الثمــن ––
غاليــا.

وراجــت الشــائعات في المدينــة أن جــري أحــرق بيــت بــارني وعذبهــا 
حتــى المــوت واتخــذ ابنتــه الصغــرة خليلــة لــه في متجــره. هنــاك في آخــر 
المتجــر غرفــة خاصــة بــه ينــام عنــد التعــب ويتنــاول طعامــه وشرابــه. ولم 

يحــرك أحــد ســاكنا وعــادت الفــوضى والعربــدة كــا كانــت وأكثــر.  

ــد مــن روجــر، وأنهــا  أيقنــت ناتاشــا أنهــا حصلــت عــى كل مــا تري
تملــك كل الأســلحة التــي تمكنهــا مــن الانتقــام حتــى العربــة الســحرية. 
ــة  ــة فزع ــت ذات ليل ــا. قام ــا لقيادته ــي تحتاجه ــات الت ــت الكل حفظ
ــا  ــا غاضب ــت والده ــري في بي ــا رأت ج ــر أنه ــرت روج ــة وأخ مضطرب

ــال:  ــر وق ــك روج ــدا. ضح ج

ــن –– ــراب م ــى الاق ــره  ع ــد غ ــري ولا أح ــرؤ ج ــزتي. لا يج عزي
ــم. ــرس به ــس الح ــت رئي ــد أوصي ــك فق عائلت

حبيبــي. لم نذهــب لزيارتهــم منــذ أكثــر مــن شــهر. وهــذا ســيجعل ––
جــري يعتقــد أنــك شــبح وانتهــى كــا كان يزعــم فينتقم مــن والدي.

 تعلمــن أننــا كنــا مشــغولين في الســفر، و تدريبــك عــى أسرار القلعــة ––
والعربــة، ووعــد منــي أننــا ســنذهب خــال أيــام حــن أتعــافى فأنــت 
تعلمــن أننــي منهــك القــوى ولم أتعــافَ بعــد مــن الوعكــة الصحيــة 

التــي أجبرتنــا عــى العــودة مــن الســفر.

حلمهــا المتكــرر أرق مضجعهــا وأحــزن قلبهــا. كانت تمضي الســاعات 
وقلبهــا هنــاك عنــد والديهــا وأسرتهــا، فحســمت الأمــر بالذهــاب 
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ــا  ــي تحتاجه ــة وكل الأسرار الت ــادة العرب ــرف الآن قي ــي تع ــا. ه لوحده
لمعاقبــة جــري إن أصــاب والدهــا مكــروه. لذلــك ومــن حرصهــا عــى 
ــذت  ــد أخ ــة فق ــا رحم ــوب وب ــا قل ــن ب ــياد المتعجرف ــة كل الأس معاقب
معهــا الكــرة الســحرية والعــي الأربعــة. أرادت أن تنقــل والديهــا 
ــدي  ــا ووال ــا لوالده ــة انتقام ــر المدين ــة وأن تدم ــا في القلع ــش معه للعي
روجــر أيضــا. كتبــت رســالة لروجــر قالــت فيهــا: ســيدي كنــت نعــم 
الــزوج وعشــت معــك أســعد أيــام حيــاتي. أنــت رجــل نبيــل وفي قلبــك 
رحمــة. ســأذهب للمدينــة فــإن وجــدت والــدي بخــر، عــدت إليــك. أما 
إن حــدث لــه مكــروه فأنــت الســبب لعــدم قتــل جــري ولــن أعــود إليك 
بــل ســأنتقم مــن الجميــع لأنني أملــك الآن القــوة المناســبة لذلــك. وداعا.

ــا  ــا ومعه ــزة فركبته ــة جاه ــدت العرب ــفلي وج ــق الس ــت للطاب نزل
الكثــر مــن الهدايــا وأمــرت العربــة بالتحــرك وهــي تــردد تلــك الكلــات 
ــبب.  ــرف الس ــرك ولم تع ــة لم تتح ــن العرب ــر لك ــا روج ــي كان يقوله الت
ــا في  ــث عنه ــه. بح ــا بجانب ــد ناتاش ــم يج ــه فل ــن نوم ــر م ــتيقظ روج اس
غرفــة الطعــام وأطــل مــن النوافــذ فلــم يجدهــا. انتابــه شــعور سيء فعــاد 
ــاة فوجدهــا في مكانهــا ولفــت  ــه ليتأكــد مــن زجاجــة اكســر الحي لغرفت
ــق الســفلي فســمع  انتباهــه رســالة ناتاشــا، فعــرف نواياهــا، فنــزل للطاب
ــا  ــم أنه ــد عل ــك وكان ق ــب لذل ــاق فتعج ــات الانط ــردد كل ــا ت صوته
تريــد شرا بالســادة فعلــم أنهــا ربــا أخــذت مــا يســاعدها عــى الانتقــام 
ــاد والأســلحة، تفقدهــا فلــم يجــد العــي  ــه الخاصــة بالعت فولــج الغرفت
ــا  ــس فيه ــا تجل ــة وإذا به ــة العرب ــو غرف ــا نح ــق مسرع ــة. انطل الأربع
منزعجــة، وشــاهد الكثــر مــن الهدايــا فعلــم أنهــا راحلــة. لكنهــا بادرتــه 

ــت: ــامة وقال بابتس
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عزيــزي. كــا أخبرتــك مــن قبــل. أنــا قلقــة عــى والــدي فأحببــت أن ––
أطمئــن عليهــا ولا أريــد إزعاجــك بالأمــر.

أخذ العصي والكرة وقال:

ما حاجتك لها؟ ––

تبسمت وقالت:

ــان –– ــد خ ــري ق ــدت أن ج ــزي. إذا وج ــاط عزي ــاب الاحتي ــن ب م
ــاق. ــذ الاتف ــد ونب العه

ــرت  ــاءه وتذك ــاول إخف ــديدا يح ــا ش ــر غضب ــن روج ــا رأت م لكنه
أنــه قــال لهــا أنــه ســيكون خادمــا أمينــا لهــا ولكنــه حذرهــا مــن الخيانــة 

ــال: ــه. ق ــه لا يرحــم مــن يغــدر ب ــة إذ إن وعــدم الطاع

لــك ذلــك عزيــزتي. لكــن هــذه العربــة لا تســتجيب إلا إذا ســمعت ––
ــوت  ــتجيب لأول ص ــا تس ــوتي فإنه ــال م ــط أو في ح ــا فق ــوتي أن ص
تســمعه. لكــن هنــاك عربــة صغــرة يمكــن أن تذهبــي بهــا إلى أهلــك 
ــذي  ــا وخ ــي فيه ــائين. اركب ــى تش ــودي مت ــم وتع ــي عليه وتطمئن

ــاك معــك وأيضــا العــي والكــرة. هداي

أراد روجــر أن يتخلــص مــن العــي والكــرة أيضــا خوفــا مــن الوقوع 
في يــد عابثــة فتقتــل الأبريــاء. تأملــت العربــة وعلمــت أن روجــر يدبــر 
لهــا أمــرا وأنــه لــن يرحمهــا ولــن يقبــل بهــا كزوجــة بعــد الآن فاســتأذنته 

قائلــة:
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عزيــزي هنــاك هديــة نســيتها في غرفتنــا. ســأجلبها ومــن ثــم أذهــب. ––
غابــت لدقائــق وجلبــت الهديــة وركبــت تلــك العربــة مــع هداياهــا 

وأغلقهــا عليهــا. قــال لهــا:

ــة كل –– ــا لكنــك غــدرت وخنــت. ونهاي ــا عظي ســيدتي. أحببتــك حب
ــي  ــر وتنته ــاع البح ــة في ق ــذه العرب ــتغرق ه ــوت. الآن س ــن الم خائ
ــر  ــو إكس ــاذك ألا وه ــه إنق ــط يمكن ــد فق ــر واح ــاك أم ــك. هن حيات
ــي قلــت لــك أنهــا ســموم. هــي كذلــك  ــاة تلــك الزجاجــة الت الحي
ــن  ــرة م ــد ف ــه بع ــتجدد حيات ــا س ــن شربه ــدة لم ــموما مفي ــا س لكنه
ــي  ــت نهايت ــيدتي وقرب ــك س ــى أجل ــا. انته ــن طوي ــن ويعيش الزم
أيضــا. لــن أعيــش طويــا فغــرق هــذه الأنبوبــة في البحــر علامــة على 
قــرب الأجــل وهــدم هــذه القلعــة لأن الكــرة التــي معــك ســتخرج 
بقــوة لتدمــر هــذه الجزيــرة. الذيــن بنــو القلعــة قالــوا إن ثلاثــة فقــط 
ــدر  ــو ق ــن ل ــا. لك ــا وأن ــي وايزايي ــل الفضائ ــا: الرج ــن يملكونه م
لــك الخــروج فــإن القلعــة لــن تنهــدم وســأموت هنــا عــى الشــاطئ 
ــا يليــق بي حينهــا، فــإن هــذه  ــي ب ــزتي. ادفنين ــام الخــوالي، عزي فللأي
القطعــة ســتهوي للبحــر لتقــع هنــا في عربتــك حيــث مكانهــا وتصعد 
ــارك.  ــي بانتظ ــتجدين عربت ــا وس ــن منه ــاطئ وتخرج ــة للش العرب
الكلــات التــي كنــت أقولهــا ليــس لهــا تأثــر فقــط هــذه الآلــة تتحكم 
بهــا إذا اســتطعت معرفــة أسرارهــا فســتكون العربــة تحــت أمــرك. ثم 
ضحــك وقــال: لا فائــدة مــن كل ذلــك لأنــك لا تملكــن مــاء الحيــاة 
ــدا  ــوي روي ــا ته ــذت طريقه ــاطئ وأخ ــو الش ــة نح ــق بالعرب وانطل
ــى غرقــت في أعــاق البحــر. ــح وتســتغيث حت ــدا وناتاشــا تصي روي
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ــه  ــام وحلم ــا ظ ــدا. الدني ــاد وحي ــر. ع ــل صغ ــي كطف ــس يبك جل
أن كلام شــونان لا  يعتقــد  ناتاشــا. كان  بمــوت  بالســعادة تلاشــى 
أســاس لــه مــن الصحــة. الآن، بــدأ يتحقــق وســاعة موتــه اقتربــت. مــر 
شريــط حياتــه كفيلــم ســينمائي. كلهــا لحظــات مــن الشــقاء والألم إلا مــا 
كان مــع ناتاشــا وشــونان. ســخط عــى جميــع الســادة الظالمــن والعبيــد 
ــاة التــي أحبهــا  الذيــن هتفــوا لجوفيــان وهــو يقتــل عائلتــه. وحتــى الفت
ــا  ــد به ــد أح ــره. لا يوج ــب عم ــره بمصائ ــه تذك ــه. مدينت ــدرت ب ــم غ ث
يســتحق العنــاء. مكــث أيامــا هائــا عــى وجهــه ثــم قــرر التمتــع بــكل 
لحظــة بقيــت في حياتــه. ركــب عربتــه وانطلــق نحــو البحــر وغــر اتجــاه 

ــول. ــو المجه ــر نح ــة  تس ــوم والمركب ــه للن ــلم نفس ــاد. أس ــره المعت مس
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روما 1986م

كانــت ســيارة أجــرة تقــف أمــام الفنــدق اســتقلتها ســوزي وطلبــت 
مــن ســائقها الذهــاب إلى كنيســة ســان ماركــو. شــغلت نفســها بتصفــح 
كتــاب معهــا لكنهــا شــعرت أن الســيارة تســر ببــطء، ألقــت نظــرة مــن 

النافــذة فشــاهدت متحــف كوريــر أمامهــا فتعجبــت وســألت الســائق:

سيدي. لقد طلبت منك الذهاب إلى كنيسة ماركو.––

 نحن ذاهبان إليها.––

هذه ليست الطريق الصحيحة. أنت ابتعدت كثيرا عنها.––

نعم. هناك أزمة سير في ذلك الشارع.––

عــادت تقــرأ كتابهــا لكنهــا غــر مطمئنــة لمــا يجــري. وصلــت الســيارة 
لبنايــة كبــرة وفتــح بــاب مســتودع فولجــت الســيارة ثــم أغلــق البــاب. 
توقفــت الســيارة ونــزل الســائق وفتــح البــاب لســوزي فوجــدت امــرأة 
تبتســم لهــا: تفضــي ســيدتي مــن هنــا. نزلــت الــدرج فوجــدت قاربــا في 

انتظارهمــا، وطلبــت المــرأة مــن ســوزي الصعــود إليــه. 

إلى أين تأخذونني؟ سألت سوزي.––

لا تقلقي سيدتي. أنت في أمان!––
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صعــدت القــارب الــذي انطلــق بهــا حتــى وصلتــا إلى جزيــرة 
صغــرة جميلــة جــدا. نزلتــا مــن القــارب، وكانــت ســيارة في انتظارهمــا. 
ركبتــا وســارت بهــا إلى عــارة صغــرة. دخلتــا المكتــب فــكان حارســان 
عــى بابــه. أخــذا منهــا حقيبتهــا وأخرجــا منهــا العــي ووضعوهــا عــى 
ــت  ــوة فعرف ــان قه ــا فنج ــدم له ــوس. ق ــيدتي بالجل ــي س ــب: تفض المكت
ــي  ــات الت ــدى العصاب ــؤلاء إح ــت أن ه ــر وخمن ــا في خط ــوزي أنه س
تبحــث عــن العــي والكــرة. دخــل رجــل المكتــب ورحــب بهــا وقــال:

حذرتــك مــن قبــل أنــك تلعبــن بالنــار، وأن مارتينــو رجــل ––
عصابــات يريــد الحصــول عــى الكــرة لينتقــم منــي.

لماذا سيدي؟ ما رأيت منه إلا خيرا.––

قبــل خمســن عامــا أســس والدانــا شركــة ســياحية. نجحــت بحمــد ––
الله وكانــا دائــا معــا في الــراء والــراء. مــرض والدي وبقي شــهرا 
في الفــراش. وعندمــا عــاد للعمــل، همــس لــه أحــد الموظفــن أن والد 
ــوع  ــع الموض ــه تاب ــر لكن ــة الأم ــه في بداي ــه. لم يصدق ــو يسرق مارتين
وفتــش في الأوراق وســأل أصدقــاءه المتعاملــن مــع الشركــة فوجــد 
اختلافــا كبــرا في الأرقــام، كان الموظــف مخلصــا لوالــدي. لم يخــره أنه 
كشــف أمــره لكنــه طلــب فســخ الشراكــة فرحــب بذلــك. أســس كل 
منهــا شركتــه الخاصــة فنجحــت شركــة والــدي وتوســعت، ونصــف 
ــرة  ــت متع ــده فكان ــة وال ــا شرك ــه، أم ــح ملك ــرة أصب ــذه الجزي ه
ــا  ــا مــن الجامعــة أن حتــى كاد أن يفلــس. قبــل ثلاثــن عامــا، تخرجن
ومارتينــو. جــاءني يومــا يطلــب منــي قرضــا ويقــول أن والــدي كان 
ــده.  ــة وال ــر شرك ــد أن تخ ــه قص ــة وأن ــل الشراك ــبب في فص الس
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رفضــت إقراضــه وأخبرتــه أن والــدي كشــف سرقــة والــده للشركــة.  
ــك  ــة فضح ــد السرق ــي تؤك ــق الت ــه الوثائ ــت ل ــك فقدم ــر ذل أنك
ــدي  ــا مــرض ووال ــه عندم ــا في بيت ــدك كان نائ ــزي. وال ــال: عزي وق
كان يعمــل باجتهــاد فهــذه ليســت سرقــة. لكننــي ســأحاربك بــكل 
ــى  ــل ع ــه حص ــدني أن ــالة يتوع ــل رس ــام، أرس ــد الأي ــوة. وفي أح ق
إحــدى العــي وسيســتخدمها لتدمــر جزيــرتي لأعــود إلى الصفــر. 

حكاية غريبة سيدي. لكن ما علاقتي أنا بكل هذا؟––

لا تساعديه في الحصول على العصي والكرة.––

ــة –– ــاعدك بطريق ــي سأس ــي. لكنن ــا وزملائ ــدا أن ــه عق ــت مع وقع
أخــرى. الكــرة لا تعمــل إلا بوجــود العــي الأربعــة. لتبقــى هــذه 
ــتطيع  ــو لا يس ــال ومارتين ــى الم ــل ع ــذا نحص ــدك وهك ــا عن العص

ــان. ــت في أم ــون أن ــا وتك ــل شيء بدونه فع

كلام جميل. اتفقنا.––

كانت العصا مقلدة.

ــودة  ــت الع ــد فطلب ــث تري ــوزي إلى حي ــادة س ــاة بإع ــيد الفت ــر الس أم
لبيــت أنطونيــو. اتصلــت بالبروفســر وطلبــت منــه إرســال عصــا مقلــدة 
ــم  ــدة ث ــا المقل ــول العص ــرت وص ــرت. انتظ ــا ك ــه أن العص وأخبرت

ــة. ــت للكنيس ذهب

كان راعــي الكنيســة يــرح لســوزي لوحــات في غايــة الجــال وتماثيل 
مختلفــة الأحجــام والأشــكال حتــى وصــل للعصا. 
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ما حكاية هذه العصا، سيدي؟––

هذه من إرث ديكيوس؟––

الكلام تحتها بلغة لاتينية قديمة. هل تفسر لي ما يعني؟––

ــوارث –– ــي مت ــوس أن العصــا إرث عائ ــد ديكي ــه حفي ــا كتب حســب م
ــذ مئــات الســنين. من

هل تسمح لي برؤيتها وتصويرها عن قرب؟––

وضــع راعــي الكنيســة العصــا عــى الطاولــة وأخــذت ســوزي تقلبهــا 
بــن يديهــا تتحــن الفرصــة المناســبة لتبديلهــا، ثــم التقطــت عــدة صــور 
وكتبــت في دفــر مذكراتهــا عنهــا أمــام راعــي الكنيســة لتعطيــه انطباعــا 

بصدقهــا. ســألته:

هل عائلة ديكيوس من البندقية؟––

لا سيدتي. جاءوا من مدينة كريمونا، قبل مئات السنين.––

رن هاتــف راعــي الكنيســة، اســتأذنها وراح يــرد على الهاتف، اســتغلت 
انشــغاله وبدلــت العصــا، ثــم أنهــت النقــاش معــه وشــكرته وغــادرت.

ــوزي  ــكا وس ــام لأمري ــادر س ــار فغ ــه إلى المط ــو رفاق ــل أنطوني أوص
لرومــا واتصلــت بالبروفســر وأخبرتــه بحصولهــا عــى العصــا الأخــرة 

ــاس. ــن الن ــن أع ــدا ع ــو بعي ــت روبرت ــا في بي ــت اجتماع وطلب

ــي  ــى الع ــول ع ــم في الحص ــرة بنجاحه ــع كب ــة الجمي ــت فرح كان
العصــا وأخــرج منهــا ورقــة وعندمــا قرأهــا  فتــح داني  الأربعــة. 

البروفســر، ضحــك وقــال:
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ــا الأولى في –– ــا أن العص ــة تخبرن ــذه الورق ــادة. ه ــا س ــة ي ــت الحلق انته
ــو. ــت روبرت بي

ــة  ــا الرابع ــى العص ــه ع ــره بحصول ــو وأخ ــر بمارتين ــل البروفس اتص
ــه  ــم في ــذي تقي ــدق ال ــم في الفن ــال ولقاءه ــي الم ــن باق ــه تأم ــب من وطل
ســوزي. اســتلم العــي منتــرا وســلمهم شــيكا بالمــال ودعاهــم لحفلــة 
ــه  ــق هدف ــا بتحقي ــن ابتهاج ــد يوم ــم بع ــه الضخ ــن يخت ــى مت ــرة ع كب
ــة  ــي الأربع ــول الع ــا ح ــو كتب ــن مارتين ــوزي م ــت س ــاة. طلب في الحي

ــه. ــا ل ــم إعادته ــا ث لقراءته

ــواء في  ــة ش ــم حفل ــام له ــع، وأق ــى الجمي ــال ع ــر الم ــم البروفس قس
منزلــه دعــا لهــا عــددا مــن الرفــاق. عكفــت ســوزي عــى قــراءة كتــاب 
أنطونيــو والكتــب التــي أرســلها لهــا مارتينــو ووجــدت فيهــا الكثــر مــن 

ــدة. ــة روايتهــا الجدي المعلومــات التــي تخــدم كتاب
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أفــاق روجــر ووجــد العربــة عــى اليابســة وظهرت لــه ملامــح بنايات 
عــن بعــد وعــرف أنهــا مدينــة ســورينتو. في طــرف البلــدة، أخفــى العربــة 
وســار نحــو الســوق التــي ســبق لــه أن زارهــا برفقــة ناتاشــا. هــي مدينــة 
ــد. دخــل مطعــا  ــه تمامــا فيهــا الســادة والظلــم والعبي ــرة تشــبه بلدت كب
وتنــاول طعامــه وشرابــه ثــم ســار في الســوق فوجــد امــرأة مــع مربيتهــا 
ــاة  وهــي تحمــل عليهــا مــالا تطيــق فتذكــر بــارني وجــري. نظــرت الفت
لروجــر نظــرة اســتعطاف والعــرق يتصبــب منهــا وســيدتها تســمعها مــن 
الــكلام أقبحــه فحــزن مــن أجلهــا، ورق لهــا قلبــه فحمــل لهــا أغراضهــا 
وســار معهــا لمنــزل ســيدتها دون أن يــراه أحــد. هنــاك جلــس في مطبخهــا 

وقــال لهــا:

أنا هنا. لكن لا أريد أن تراني سيدتك.––

أخــذت الفتــاة ترتــب الأغــراض وتقطــع البصــل وتعــد طعــام 
الغــداء، والســيدة تقســو عليهــا. قــال روجــر للســيدة:

ارحمي ضعفها ولا تحمليها مالا تطيق يا امرأة!––

ــم  ــا تتوه ــا أنه ــل إليه ــيئا فخي ــد ش ــم تج ــا فل ــيدة حوله ــرت الس نظ
ــا. ــيدة فنهرته ــت الس ــامة أغاض ــة ابتس ــن الخادم ــت م ولاحظ
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أحذرك من إهانة خادمتك .––

فحملقــت حولهــا ودارت حــول نفســها وشــكت أن الفتــاة ملعونــة. 
كانــت الفتــاة تبتســم وهــي تشــعر بأنفــاس روجــر القريــب منهــا. حــر 
ــت  ــة فلطم ــى الخادم ــت ع ــد. غضب ــز بع ــام لم يجه ــيدة والطع زوج الس
وجههــا فوقعــت عــى الأرض. اقتــص منهــا روجــر بســحبها من شــعرها 
وهــي تصيــح فســمع ســيد البيــت زوجتــه تــرخ فوجدهــا عــى الأرض 
وقــد نزفــت دمــا مــن فمهــا فظــن أن الخادمــة ضربتهــا فــأراد أن يعاقبهــا 

فلــم يســتطع وكأن أحــد يقبــض عــى يــده. قالــت الزوجــة:

ــمع –– ــا أس ــوق وأن ــن الس ــا م ــذ رجعن ــة. إذ من ــاة ملعون ــذه الفت إن ه
ــي  ــعري وضربن ــن ش ــحبني م ــد س ــد وق ــدد ويتوع ــل يه كلام رج

ــي. ــى وجه ــوة ع بق

ــزل.  ــن المن ــا م ــدة فطرده ــت مقي ــا زال ــده م ــزوج في ــذب ال لم يك
خرجــت مــع روجــر فأخذهــا واشــرى لهــا ثيابــا جديــدة واســتأجر لهــا 

ــا: ــال له ــزلا وق من

استحمي وبدلي ثيابك. ––

سألها عن الحاكم فقالت: رجل ظالم لا يرحم. 

قال لها: أمكثي هنا حتى عودتي.

ــذه، وإني  ــؤس ه ــة الب ــل في مدين ــل فاض ــت رج ــيدي. أن ــت: س قال
ــي! ــى صديقت ــفق ع ــدك الله أن تش أناش

من تكون صديقتك؟––



168

تعمل خادمة عند أحد السادة الذي لم يرحم ضعفها.––

إذا. اذهبي ولتأتي معك. أما أنا فعندي عمل أقوم به الآن.––

ــاة  ــرأى فت ــا ف ــو لطيف ــرا والج ــت ع ــوق وكان الوق ــع إلى الس رج
رشــيقة تحنــو عــى الفقــراء وتعطــف عــى النســاء وتقبــل الصغــار ومعهــا 
ــعرها  ــاب وش ــل الثي ــس أجم ــت تلب ــدا. كان ــا أب ــا لا تفارقه ــاة كظله فت
الأشــقر كالشــال عــى ظهرهــا لكنــه أصيــب بخيبــة أمــل عندمــا عــرف 
أنهــا ابنــة الحاكــم. خــاب ظنــه وتغــر حالــه. عندمــا ســمع العامــة يدعون 
لهــا بخــر ويحيونهــا بابتســامة، تعجــب لأمرهــا، إذ شــاهد حــراس والدها 

يراقبونهــا مــن بعيــد. ســأل أحدهــم عنهــا فقــال:

هــذه الأمــرة لطيفــة وحنونــة وتحــب الفقــراء وتعطــف على المســاكين ––
ولا تقبــل أن تمــي مــع الحــراس فتراهــم يراقبونهــا مــن بعيــد. هــي 

تختلــف مــع والدهــا كثــرا بســبب ظلمــه وجبروتــه. 

كان المقهى الذي يجلس فيه يعج بالناس الفقراء.

ــة القــوم. كلامكــم عنهــا –– هــذه صفــات نبيلــة قلــا تجدهــا عنــد علي
أوقــع حبهــا في قلبــي، وأنــا عــازم عــى الذهــاب للقــر هــذه الليلــة 

لطلــب يدهــا والــزواج منهــا.

ا أن تموت؟–– هل جننت؟ أتريد حقًّ

لماذا أموت يا أخي؟––

الحاكم لا يزوجها إلا لأمير أو لسيد .––

سأطلبها للزواج الليلة وأنتم مدعوون للحفل. تذكروا ذلك.––
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ــدم  ــو يتق ــا وه ــه به ــراس اهتمام ــظ الح ــا. لاح ــى يتبعه ــادر المقه وغ
ــا.    ــع مربيته ــدت م ــرام. ابتع ــة باح ــي التحي ــا ويلق منه

تأملتــه جيــدا فهــو يختلــف عــن البقيــة الذيــن تمــر بهــم دائــا. ملابســه 
الأنيقــة، بنيتــه القويــة، ملامحــه المختلفــة وتواضعــه. كل شيء فيــه 
ــا  ــادت إلى عربته ــا وع ــت جولته ــر وأنه ــت الس ــا واصل ــف. لكنه مختل
التــي تنتظرهــا خــارج الســوق. كان روجــر بجوارهــا دون أن تشــعر بــه 

ــا: ــول لمربيته ــمعها تق وس

هذا الرجل غريب أمره. لعله من السادة والأعيان.––

ــمعها  ــا س ــه عندم ــر لون ــث أن تغ ــا لب ــه م ــه لكن ــا ل ــم لمدحه تبس
تقــول مــن الأعيــان والســادة الذيــن يمقتهــم. تبســم ثانيــة لأنــه عــرف 
ــس  ــه لي ــر أن ــك، وتذك ــم كذل ــن وكله ــم والمتعجرف ــره الظل ــا تك أنه
منهــم ويشــاركها رأيهــا أيضــا. وصلــت العربــة القــر وفتــح الحــراس 
ــة ونزلــت الأمــرة منهــا. ولجــت بــاب القــر  الأبــواب وولجــت العرب
ــى  ــب ع ــدها المتع ــت بجس ــا وألق ــدت إلى غرفته ــا وصع ــت والديه وحي
ــا  ــت إلى مكانه ــها ونزل ــت ملابس ــا وبدل ــت طعامه ــم تناول ــر ث السري
المفضــل في الحديقــة الخلفيــة للقــر بورودهــا الجميلــة ونباتاتهــا الغنــاء. 
جلســت عــى مقعــد حجــري وأمامــه تماثيــل بديعــة وجلســت مربيتهــا 

ــا: ــس في أذنه ــا. هم بجانبه

اصرفي الخادمة. أريد التحدث إليك.––

جالــت بنظرهــا فلــم تــر شــيئا. ونظــرت لمربيتهــا علهــا ســمعت مــا 
ــرى  ــرة أخ ــوت م ــمعت الص ــر، وس ــالم آخ ــت في ع ــا كان ــمعت لكنه س
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ــا  ــل. وبعدم ــى عج ــادرت ع ــا فغ ــاء له ــب الم ــة جل ــن الخادم ــت م فطلب
اختفــت الخادمــة عــن الأنظــار، ظهــر بجانبهــا فعرفتــه ثــم اختفــي مــن 

ــال: ــد وق جدي

لا أريــد أن يــراني أحــدا قربــك فابعــدي الخادمــة لئــا تســمع ––
حديثنــا. ســيدتي الأمــرة. أعجبنــي تواضعــك ومســاعدتك للفقــراء 
والمســاكين، ولمــا عرفــت أنــك ابنــة الحاكــم غــرت رأيــي فيــك لكــن 
النــاس مدحــوك كثــرا وقالــوا إنــك ضــد سياســة والــدك العجفــاء 

ــزاد إعجــابي بــك. ــة للشــعب ف والمهين

شكرا لك سيدي. هلا عرفتني على نفسك أولا؟––

روجر غوردن.––

هــل أنــت مــن الســاء أم مــن الجــان؟ فــا تفعلــه ليــس مــن عمــل ––
ــر! الب

ســيدتي. أنــا مــن مدينــة بومبــي. لكننــي أملــك مــالا يملكــه والــدك ––
الحاكــم ولا حتــى الإمبراطــور.

كيف ذلك؟ هلا فسرت لي؟ لأني لا أؤمن بالخرافات والأساطير.––

إنــه علــم خــاص لا يملكــه إلا قلــة في العــالم وأنــا أملــك قــرا كبيرا ––
ــرة جميلة. وجزي

هذا رائع سيدي. وكيف وصلت إلينا؟ ––

عندي عربة مدهشة تسير في البر والبحر بسرعة كبيرة.––

ما جاء بك إلينا، سيدي؟––
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إنها قصة طويلة لكنني أبحث عن الحب. أبحث عن السعادة.––

كأنك تخطبني سيدي!––

يشرفني ذلك. أنت أميرة هنا وسأجعلك ملكة في قصري.––

هــل تقــدر عــى شروطــي ؟ فوالــدي لــن يقبــل أن يزوجنــي لــك لأن ––
الإمبراطــور ســمع عــن جمــالي وأخلاقــي وطلبنــي لابــن أخته. ســيأتي 
ــزواج. ــر ال ــدث في أم ــي والتح ــوس مع ــي والجل ــرف ع ــدا للتع غ

ــا –– ــعادتك أيته ــي س ــا يهمن ــار. م ــك الخي ــه فل ــا تريدين ــذا م إن كان ه
ــرة. الأم

ــر –– ــة وك ــات كاذب ــا مجام ــم كله ــدا فحياته ــادة أب ــب الس ــا لا أح أن
وتعجــرف ومقيــدة بتقاليــد أكرههــا. أحــب البســاطة والحريــة 

ــا. ــن فيه ــعادتي تكم فس

وماذا ستفعلين إذا طلبك قريب الإمبراطور؟––

سأرفض بالطبع!––

هل  يقبل والدك ذلك؟––

ــه؛ –– ــزواج من ــى ال ــرغمني ع ــت س ــي وإن رفض ــيحاول إقناع لا. س
ــار. ــوق كل اعتب ــه ف فمصالح

سأكون هنا إلى جانبك. لن أسمح لأحد أن يسلبك سعادتك.––

ا ما تقول؟ حتى الإمبراطور؟ –– حقًّ

أجل أيتها الأميرة. أنا رهن إشارتك.––
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شــكرا لــك. أنتظــرك غــدا فموكــب الأمــر ســيكون هنــا بعــد الظهــر ––
ــى الأرجح. ع

ــة  ــا في غاي ــا وهم ــرت صديقته ــا أح ــه. وجده ــر لفتات ــاد روج ع
الوداعــة والشــقاء الــذي حــل بهــا منــذ أن تفتحــت أعينهــا عــى الحيــاة. 
تناولــوا طعامــا أحــره روجــر مــن المطعــم ونــام الجميــع تلــك الليلــة 
ــى  ــان ع ــانيتهما وتنام ــان بإنس ــعر الفتات ــا تش ــرة في حياته ــاء ولأول م بهن

ــر. ــراش وف أسرة وف

انتــرت الشرطــة والجيــش في كل مــكان ومنــع النــاس مــن الاقــراب 
ــه في  ــه وابنت ــم وزوجت ــه. كان الحاك ــة ب ــوارع المحيط ــر والش ــن الق م
ــرة  ــألأ كجوه ــرة تت ــت الأم ــر. وكان ــاحة الق ــتقبلين بس ــة المس مقدم
ــة  ــن العرب ــر م ــل الأم ــب وترج ــل الموك ــمس. وص ــعة الش ــت أش تح
ــه  ــرة فحيت ــل الأم ــه وتأم ــن مع ــم وم ــا الحاك ــاووس فحي ــال كالط يخت
ــم  ــة بانتظاره ــة ضخم ــة مأدب ــت ثم ــر. كان ــة الق ــع قاع ــل الجمي ودخ
فــأكل الحضــور وشربــوا ثــم انفــرد الحاكــم بالضيــف ومــن معــه في مكان 
ــا  ــه غــر مثقــف ب خــاص. لكــن الأمــرة رأت في الضيــف ســذاجة وأن
يليــق بهــا لأنــه انــرف للهــو والمتعــة. كان الحاكــم وزوجتــه مبتهجــن 
ــور،  ــن الإمبراط ــن م ــيكونان مقرب ــا س ــب وأنه ــذا النس ــن به ومسروري
لكــن الأمــرة رفضــت وأصر الوالــد عــى إتمــام الزفــاف. همــس روجــر 
ــة  ــا الليل ــيتقدم لخطبته ــه س ــا أن ــا. أخبره ــا في غرفته ــأن يلتقي ــرة ب للأم

ــال: ــر فق ــود الأم ــح في وج ــن ينج ــر ل ــا رأت أن الأم لكنه

إذا سأخلصك منه الليلة.––
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ــرد  ــرى ف ــارة أخ ــه ت ــارة وبأنف ــر ت ــأذن الأم ــك ب ــر يمس ــذ روج أخ
الأمــر بيديــه حتــى اعتقــد مــن حولــه أنــه غــر ســوي. ولاحــت عــى 
ــاح  ــب لجن ــوم وذه ــتأذن  للن ــر اس ــن الأم ــامة لك ــرة ابتس ــفتي الأم ش
خــاص بــه. وهنــاك لم يهــدأ لــه بــال حيــث أن روجــر يتلاعــب بــه، فشــك 
الأمــر أن قــر الحاكــم مســكون. فلــم يســتطع النــوم أو الجلــوس فأمــر 
ــم  ــب الحاك ــرة وغض ــت الأم ــى. فرح ــث أت ــن حي ــاد م ــل وع بالرحي

ــت. ــت الأم الصم ولزم

في الصبــاح، أخــرت الأمــرة والدهــا أن هنــاك خاطبــا ســيأتي الليلــة 
لطلــب يدهــا. نظــر الحاكــم لابنتــه بتعجــب، وتســاءل في نفســه، عــن سر 
التوقيــت الــذي رافــق مغــادرة ابــن أخــت الإمبراطــور، وكيــف تعرفــه 
وتتواصــل معــه دون علمــه، ســأل زوجتــه عنــه الأمــر فأنكــرت معرفتهــا 
ــان  ــاء الأعي ــن أبن ــو م ــل ه ــه و ه ــل أعرف ــه: ه ــال لابنت ــوع، ق بالموض
ــه. بقــي يفكــر  ــاء؟ أجابــت: عندمــا يحــر تتعــرف علي والســادة الأغني
ــة  ــن صراح ــا تعل ــة أنه ــه لدرج ــه ب ــام ابنت ــادم واهت ــس الق ــر العري في أم
ــان  ــا حصان ــر يقوده ــة روج ــت عرب ــاء وصل ــه، في المس ــا علي موافقته
ــر  ــة روج ــة وأناق ــة العرب ــا وروع ــن جماله ــم م ــش الحاك ــان فده أبيض
ــة  ــا الثمين ــاه واســتقبله بفــرح عــارم، وكانــت معــه الهداي ووســامته فحي
ــر  ــع روج ــرة م ــا والأم ــه. جلس ــرا وزوجت ــم كث ــت الحاك ــي أدهش الت
ليتعرفــوا عليــه وتحدثــوا في أمــور تهــم الأمــرة ثــم انتقلــوا لقاعــة الطعــام 
ووافــق عــى الــزواج وإقامــة حفــل كبــر في القــر بعــد أســبوع,. تعهــد 
ــر  ــوات للكث ــم دع ــه الحاك ــر. وج ــادر الق ــزم وغ ــا يل ــكل م ــر ب روج
ــدا عــن القــر  ــام بعي ــة وأمــى روجــر تلــك الأي مــن رجــالات المدين
وأصــاب الحاكــم ارتبــاك وقلــق لعــدم إنهــاء ترتيبــات الــزواج، واعتقــد 
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ــت  ــرة كان ــن الأم ــاس لك ــام الن ــه أم ــه ليحرج ــب ب ــر يتلاع أن روج
ــر  ــر، ح ــوم الأخ ــاء الي ــا. وفي مس ــن روع والديه ــدئ م ــة وته مطمئن

ــب: ــائلا بغض ــم س ــتقبله الحاك ــدا واس ــر وحي روج

أين كنت بحق السماء؟ غدا الحفل ولم تفعل شيئا!––

اطمئن سيدي. كنت أجهز للحفل وسيكون كل شيء كما تريد.––

ــب –– ــام. وترتي ــة لأي ــية بحاج ــاحة الرئيس ــز الس ــدأ وتجهي ــف أه كي
ــا. ــة وضحاه ــن ليل ــم ب ــن يت ــورود ل ــراب وال ــام وال الطع

أؤكد لك سيدي أن كل شيء أخذ بالحسبان. لن أخذلك.––

هل لكم من طلبات محددة حتى تؤخذ بعين الاعتبار سيدي؟––

ــام،  ــات وطع ــن ترتيب ــه م ــه فعل ــا علي ــر م ــد لروج ــم يفن ــذ الحاك أخ
ــون  ــه أن يك ــل وأراد من ــيحضرون الحف ــدة س ــالات البل ــره أن رج وأخ

ــئولية. ــدر المس ــى ق ع

ــا كان  ــر إذا م ــر في روج ــا يفك ــم مضطرب ــي الحاك ــر وبق ــادر روج غ
ــا.   ــا أم غبي صادق

كان ينظــر للســاحة بــن الفينــة والأخــرى ينتظــر حدثــا مــا أو معجــزة 
مــن الســاء، لكــن لا شيء عــى الإطــاق فنــام مهمومــا ومغمومــا.

ــرة  ــت للأم ــة وأسرع ــت الخادم ــاعة، أفاق ــمس بس ــل شروق الش قب
ناتــالا مبهــورة كأن الســاء ســقطت عــى الأرض ونهضــت الأمــرة فزعــة 
عــى صراخهــا وكانــت تشــر للســاحة. أطلــت الأمــرة فرقــص قلبهــا 
فرحــا وأسرعــت لغرفــة والديهــا ترقــص وتدنــدن ســعيدة فقــام الحاكــم 
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وجــا، ورأى الســعادة عــى وجــه الأمــرة فانفرجــت أســاريره وركــض 
ــوان  ــة الأل ــوار مختلف ــة بأن ــاحة مزين ــحرا. الس ــرأى س ــذة ف ــو الناف نح
والأشــكال والــورود والكــراسي والطــاولات والســتائر والمظــات 

ــول. ــا يق ــد م ــت ولم يج فبه

أرأيــت والــدي أن الســيد روجــر صــادق وقــادر عــى فعــل كل مــا ––
تريــد منــه! 

ــوم إلا في –– ــد للن ــن لم نخل ــاء؟! ونح ــق الس ــك بح ــل كل ذل ــى فع مت
ســاعة متأخــرة مــن الليــل؟

ــره –– ــة في ق ــيتوجني ملك ــعادة وس ــدني بالس ــي. وع ــر أبت ــه روج إن
ــره. ــي في ق ــان في خدمت ــن لتكون ــع فتات ــق م ــه اتف ــى أن حت

ــا  ــب ب ــكل معج ــاحة وال ــأت الس ــول وامت ــوون بالوص ــدأ المدع ب
يشــاهد مــن خيــال خــاق. الحاكــم قلــق عــى تأخــر روجــر والطعــام. 
لا دليــل عــى وجــوده، لكــن مــا رآه في الصبــاح جعلــه أكثــر هــدوءًا مــن 
ــان  ــه الفتات ــر وبجانب ــا كأم ــزل منه ــر ون ــة روج ــت عرب ــس. وصل الأم

ــه: ــس في أذن ــرور. هم ــم ب ــتقبله الحاك ــات واس كالحوري

أين الطعام والشراب؟––

ــه الــراب –– لا تقلــق ســيدي. انظــر للخلــف ســتجد كوخــا يعــد في
والطعــام ففغــر فــاه ولم يكــن قــد رآه قبــل ســاعة مــن الآن. صعــدت 
الفتاتــان للأمــرة لتجهيزهــا وبــدأ الحفــل بموســيقى ســاحرة لا أحــد 
يعــرف مصدرهــا كأنهــا تــأتي مــن الســاء. مــا هــي إلا لحظــات حتــى 
ــات في  ــات - أو الراهب ــة - الممرض ــة الرحم ــات كملائك ــرت فتي ظه
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ــام لم  ــن. طع ــى المدعوي ــام ع ــن الطع ــن يقدم ــض وه ــن البي ثيابه
يســبق لهــم أن تذوقــوه مــن قبــل. أراد الحاكــم أن يعــرف سر روجــر 
ــب  ــذي ذه ــاعديه ال ــد مس ــل أح ــام فأرس ــات والطع ــؤلاء الفتي وه
ــدور  ــيات وس ــدورا راس ــن وق ــد طباخ ــام فوج ــداد الطع ــكان إع لم
ــن  ــن م ــن يخرج ــر له ــات لا ح ــس وفتي ــتهي الأنف ــا تش ــا م عليه

ــاء. ــاء بالم ــر الم ــن يف ــاد كم ا وع ــك سرًّ ــرف لذل ــة ولم يع الخيم

ــب  ــب مهي ــا في موك ــا والدته ــن وخلفه ــدم الفتات ــرة تتق ــت الأم نزل
ــر  ــم وأخ ــف الحاك ــور. وق ــن الحض ــات أذهل ــات راقص ــا فتي وحوله
المدعويــن بــزواج ابنتــه الأمــرة مــن الســيد روجــر فــكان الحضــور بــن 
مؤيــد ومعــارض؛ فــا أحــد يعــرف عــن العريــس شــيئا والكثــر منهــم 
كان يتحــن الفرصــة المناســبة لطلــب يدهــا والجميــع في هــرج ومــرج. مــا 
كاد يســمع أحــد الحضــور باســم روجــر حتــى وقــع أرضــا يتمتــم بــكلام 

غــر مفهــوم فســاعده صديقــه بالجلــوس قائــا: 

يبدو أنك أسرفت في الشراب، صديقي العزيز.––

لا. سيدي. أنا أعرف العريس جيدا.––

ماذا تقول؟ أتعرفه جيدا؟––

نعم. إنه من مدينتنا. لكنه مات منذ سنوات.––

أتهذي يا عزيزي! ألا تراه أمامك كالأمير!––

ــك.  ــت ل ــا قل ــات ك ــر م ــر. روج ــي روج ــذا جن ــه: ه ــس في أذن هم
ــه. ــى قتل ــاهدا ع ــت ش كن
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وأخذ يقص عليه حكايته. ثم قال له :

ا فأخبر الحاكم بأمره.–– أرجوك. إن كنت تحب الأميرة حقًّ

لا أستطيع. كلامك لا يصدقه أحد.––

إذا. خذني للحاكم وعرفه بي وأنا سأتولى الموضوع.––

لك ذلك. هيا بنا.––

همــس الرجــل في أذن الحاكــم فتبعــه إلى مــكان قريــب وعرفــه بمــوري 
ــن  ــاهده م ــا ش ــمع ف ــا س ــم م ــذب الحاك ــر. لم يك ــة روج ــره بقص وأخ
ــن  ــر ع ــم الخ ــى الحاك ــا. أخف ــر يصدقه ــن الب ــد م ــب لا أح عجائ
ــم عقــد القــران.  ــا يت ــاء الكاهــن لئ ــع وطلــب مــن الحــرس إخف الجمي
ــم بأمــره  ــه لم يهت عــرف روجــر بخــر مــوري وشــاهده مــع الحاكــم لكن
ــه واختفــت كل مظاهــر الاحتفــال. وانتهــى الحفــل وتفــرق كل إلى منزل

ــا –– ــا ب ــو أن تخبرن ــي، أرج ــتكون زوج ابنت ــك س ــا أن ــر. ب ــيد روج س
ــري! يج

ــة  ــن عام ــا م ــم. أن ــذب عليك ــيدي لم أك ــال: س ــر وق ــم روج ابتس
الشــعب مــن مدينــة بومبــي. لكننــي أكــره الســادة والظلمــة وأعيــش في 

ــا. ــا قريب ــي أن تزورن ــرتي و يشرفن جزي

لكني سمعت أمرا آخر.––

 ضحــك روجــر وقــال: رأيتــك ســيدي مــع مــوري وهــو تاجــر مــن 
بلدتنــا وأعتقــد أنــه أخــرك أننــي ميــت وأننــي جنــي. لكــن أؤكــد لــك 

أننــي حــي وأجلــس معكــم. 
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 أثبت ذلك، سيد روجر!––

ماذا تريد مني سيدي؟ أنا رهن أمرك.––

ســأدعو الكاهــن ليتعــرف عليــك فــإن كنــت مــن الأنــس ســـأبارك ––
هــذا الــزواج وإلا أمــرت الكاهــن بحرقــك فقــد ســبق أن فعــل ذلك.

أنا في شوق للقاء الكاهن، سيدي.––

ــاب  ــن الكت ــه م ــو علي ــذ يتل ــن وأخ ــب الكاه ــم في طل ــل الحاك أرس
ــم  ــت يبتس ــر صام ــدس وروج ــاء المق ــن الم ــه م ــرش علي ــدس وي المق

ــك.  ــك ذل ــه: ل ــال ل ــم فق ــن في أذن الحاك ــس الكاه فهم

ــادتي الكهنوتيــة في  ــيت ق ــر. لقــد نس ــن: ســيد روج ــال الكاه ق
الكنســية، أرجــوك أحضرهــا في الحــال.

فضحــك روجــر وقــال: ســيدي الكاهــن. قلادتــك في عنقــك تحــت 
ملابســك.

انتفض الكاهن وقال: إنه ملعون. اقتلوه! 

أمــر الحاكــم الحــرس بقتلــه لكــن روجــر اختفــى مــن أمامهــم. قــال 
الكاهــن: 

ــرق –– ــة تح ــي أن المدين ــي خادم ــل أن يوقظن ــا قب ــت حل ــيدي. رأي س
ــة  ــدد الحراس ــرس وش ــوك اح ــر. أرج ــوا إلى البح ــاس هرب وأن الن

ــرب. ــت ال ــة بي ــى الكنيس ــر وع ــى الق ع

غــادر الكاهــن القــر ومــا كاد يدخــل الكنيســة حتــى رأى روجــر في 
نتظاره. ا
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لما تكذب أيها الكاهن؟––

أنت ملعون ولست من البشر.––

اســمعني جيــدا. ســأعود للقــر وســأحضر الأمــرة لتبــارك زواجي ––
منهــا. قــم بالتجهيــزات اللازمــة أيهــا الكاهــن حتــى عودتي.

عــاد روجــر للقــر وفوجــئ الحاكــم بــه فارتعــدت فرائصــه وصــاح 
بالحــرس فوجدهــم مكبلــن بالحديــد.

ســيدي الحاكــم. أنــا لم أخــفِ حقيقتــي عنكم وليكــن الخيــار للأميرة. ––
إن رفضــت فســأخرج حــالا ولــن أعــود لمدينتكــم أبــدا،  وإن وافقت 
ســنخرج معًــا. وللعلــم فــإن جزيــرتي تقــع عــى بعــد مســرة ثلاثــة 

أيــام مــن الشــاطئ نحــو الــرق. تشرفنــي زيارتكــم.

ــر وأن  ــم بالن ــس الحاك ــا وأح ــرة وقراره ــب الأم ــع يرق كان الجمي
ابنتــه لــن تخذلــه أبــدا.

سأذهب معك روجر. قالت الأميرة.––

كأن سيفا هوى على الحاكم فصرخ:

أنت تذهبين معه إلى التهلكة.––

لقد عقدت اتفاقا معه. إذا لم أجد مبتغاي فسأرجع إلى هنا.––

بعد أن تفقدي كرامتك وعذريتك؟ ––

 لــن يمســني روجــر قبــل أن أقــرر البقــاء معــه أو الرحيــل، ســيدي ––
الحاكــم.
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 لن أسمح لكما بمغادرة القصر.––

ــارك الكاهــن ––  ســيدي. نحــن ســنغادر الآن وســنذهب للكنيســة ليب
ــا. زواجن

ــم  ــاج الحاك ــار. وه ــن الأنظ ــا ع ــالا واختفي ــد نات ــر بي ــك روج أمس
ــة طــوارئ وذهــب مــع الحــراس للكنســية  ــا وكأن القــر في حال غاضب
ــض  ــة. انق ــات الثلاث ــر والفتي ــادر روج ــى غ ــا حت ــتطع دخوله ــم يس فل

ــه. ــره إلي ــو يج ــه وه ــه ورأس ــذ بلحيت ــن يأخ ــى الكاه ــم ع الحاك

ماذا فعلت أيها الكاهن؟––

أرغمني روجر، سيدي.––

إذا. باركت زواجهما ؟––

 نعم سيدي.––

عليك اللعنة. لماذا فعلت ذلك؟––

كاد يقتلني سيدي. الأمر ليس بيدي.––

ــت  ــالا فكان ــرة نات ــا الأم ــة. أم ــا في المدين ــث عنه ــد بالبح ــر الجن أم
ــكان  ــرون في كل م ــم منت ــد وه ــا الجن ــض عليه ــى أن يقب ــرة تخش متوت
حتــى خرجــت العربــة مــن المدينــة وتوجهــت نحــو الشــاطئ ثــم تحولــت 

لقــارب جميــل والفتيــات منبهــرات ممــا يجــري حتــى وصلــوا القلعــة.

ــو –– ــا يحل ــن م ــة. تفعل ــة مطلق ــا حري ــات. هن ــات الجمي ــا الآنس آيته
ــرة. ــرة كب ــب والجزي ــاطئ قري ــا. الش ــا غيرن ــد هن ــد أح ــن. لا يوج لك
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ــة  ــوا قاع ــن كل شيء إلى أن وصل ــرح له ــر ي ــة وروج ــوا القلع ولج
ــام. الطع

الطعام موجود هنا دائما. من تشعر بالجوع لا تنتظر أحد.––

ثم عرفت كل واحدة غرفتها.

أمــر الحاكــم بتجهيــز جيــش واللحــاق بروجــر إلى الجزيــرة في ثــاث 
ــال  ــاة. كان الرج ــان والرم ــرة الفرس ــن خ ــل م ــة رج ــل مئ ــفن تحم س
ــف  ــد خط ــل واح ــدو رج ــد فالع ــة صي ــم في رحل ــون كأنه ــن يغن فرح
الأمــرة. وجــدت الأمــرة في الجزيــرة مبتغاهــا وكانــت الفتاتــان في 
خدمتهــا بالرغــم أنهــا قالــت نحــن هنــا أخــوات نعيــش بحريــة وســام. 
تزوجــت الأمــرة مــن روجــر ووافقــت عــى العيــش في الجزيــرة. علــم 
ــم في  ــت مقابلته ــم فطلب ــرة بأمره ــر الأم ــم وأخ ــش الحاك ــر بجي روج
ــم  ــب منه ــالة تطل ــم رس ــلت له ــة. أرس ــم إلى القلع ــل وصوله ــر قب البح
القــدوم كضيــوف أو العــودة للمدينــة. رفــض الجنــد إلا القتــال، كانــت 
ــر  ــدوا أن روج ــفنهم، اعتق ــول س ــة ح ــقط بكثاف ــة تس ــهام الملتهب الس
يملــك جيشــا فأشــار أحدهــم بالرجــوع لكــن القائــد أصر عــى المعركــة 
ــالة  ــم رس ــرة للحاك ــت الأم ــرا كتب ــد أخ ــلم القائ ــة. استس ــى النهاي حت
ــه أن لا يقلــق عليهــا وأنهــا ســتقوم  قالــت إنهــا تعيــش بســعادة، وأخبرت

ــم.  ــش للحاك ــاد الجي ــا. ع ــم قريب بزيارته

ما وراءك أيها الضابط؟ ––

ســيدي. إنــه أمــر لا يصــدق كأننــا نقاتــل جيشــا. الســهام كالأمطــار ––
تتســاقط علينــا. طلــب منــا إمــا أن نكــون ضيوفــا أعــزاء أو نعــود من 
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ــام  ــرة والاستس ــليم الأم ــه تس ــت من ــت وطلب ــا فرفض ــث جئن حي
ــهامهم  ــم وس ــل إليه ــهامنا لا تص ــت س ــاه، كان ــض. قاتلن ــه رف لكن
ــران  ــت الن ــا كان ــا تقدمن ــا لنعــود، وعندم ــه يحذرن ــا كأن ــزل حولن تن
تتســاقط علينــا مــن كل حــدب وصــوب لكنهــا كانــت تقــع حولنــا 
فعرفنــا أنــه لا يريــد قتلنــا فاستســلمنا لــه وســلمنا رســالة الأمــرة. 

ــا بجيشــه. واعلــم ســيدي أن لا قبــل لن

ــد  ــب أش ــا. تعج ــه وختمه ــط ابنت ــرف خ ــالة وع ــم الرس ــرأ الحاك ق
ــذل. ــر ب ــل الأم ــري وتقب ــا يج ــب مم العج

حملــت الأمــرة وفــرح روجــر. ســيكون لــه ابــن وذكــرا يخلــده. كان 
ــا دون  ــي مسرع ــت يم ــعادة، والوق ــرح وس ــرح وف ــش بم ــع يعي الجمي
ــرخية  ــرة مس ــاطيء والأم ــى الش ــان ع ــان تمرح ــت الفتات ــاب، كان حس
تحــت ظــل الأشــجار بعــد أن كــر بطنهــا وقلــت حركتهــا، طلبــت الأميرة 
ــرر  ــن، فق ــى وجوهه ــق ع ــعادة تنط ــن والس ــر الفتات ــل روج ــا تأم شراب
الصعــود للقلعــة وإحضــار الــراب للجميــع، عندمــا وصــل بــاب غرفــة 
الطعــام توقــف فجــأة وخالجــه شــعور رهيــب، ألقــى نظــرة نحــو بــاب 
غرفتــه ثــم دخلهــا عابــس الوجــه فتــح خزانتــه الخاصــة فوجــد زجاجــة 
إكســر الحيــاة مكانهــا، تنهــد وجلــس عــى الأرض ثــم تناولهــا وتأملهــا 
جيــدا ثــم صرخ صوتــا مزلــزلا فهرعــت الأمــرة والفتاتــان مسرعــات، 
كانــت الزجاجــة مملــوءة بالمــاء، عــرف حينهــا أن ناتاشــا أخــذت إكســر 

الحيــاة بــذكاء، تحلقــت الفتيــات حولــه والأمــرة تحتضنــه بحنــان. 

تجمــد فرحــه وغــم عليــه وعلــم أن نهايتــه قــاب قوســن أو أدنــى. - 
يــا لهــا مــن فتــاة ذكيــة عرفــت كيــف تخدعنــي - كان يتمتــم:
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 إذا ســتعود قريبــا وســتنتقم منــي، فحــار في أمــره وتغــر حالــه وفكــر 
في أمــر ابنــه الــذي شــارف عــى القــدوم وفي فتياتــه اللــواتي عشــقن الحيــاة 
ــم. سرت  ــا الحاك ــارة والده ــان لزي ــرة والفتات ــاب الأم ــرر اصطح فق
الأمــرة وفرحــت الفتاتــان فأخــذ الهدايــا الغاليــة الثمــن وانطلــق  الجميــع 
في رحلــة. لم تعلــم الأمــرة أنهــا لــن تعــود للقلعــة مــن جديــد. وفوجــئ 
ــذل  ــم وب ــرم وفادته ــم وأك ــب به ــا ورح ــه سر به ــارة لكن ــم بالزي الحاك
روجــر جهــدا كبــرا حتــى لا يعلــم أحــد بأمــره ويــرك الســعادة تخيــم 
ــيؤول  ــا س ــم ب ــر الحاك ــر روج ــام أخ ــد أي ــا. بع ــرة في قصره ــى الأم ع
ــدا  ــرة وحي ــيعود للجزي ــه س ــره أن ــيئا. أخ ــه ش ــفِ عن ــره ولم يخ ــه أم إلي
وأوصــاه بابنــه. حــزن الحاكــم لأمــره وعــرف أنــه رجــل نبيــل وصــادق  
وأخفــى حزنــه بابتســامة توحــي بالســعادة عندمــا علــم أن ابنتــه ســتبقى 
في رعايتــه وأنهــا ربــا ســتلد غلامــا يــرث حكمــه. ودع روجــر الجميــع 
بعــد أن أخــر الأمــرة أنــه ذاهــب لزيــارة مدينتــه ليطمئــن عــى أصدقائــه 
الذيــن كانــوا خــر عــون لــه. عــاد للقلعــة وحيــدا يائســا. تذكــر ماضيــه 

وســيطر الأســى عليــه وأســلم نفســه وروحــه للقــدر.
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ــي  ــلم الع ــو يتس ــا وه ــيا تمام ــو منتش ــدق كان مارتين ــو الفن في به
ــة  ــة بحري ــه في رحل ــرا لمرافقت ــددا كب ــا ع ــور. دع ــن البروفس ــة م الأربع
ابتهاجــا بالنــر المبــن. وضــع العــي في خزانتــه المحكمــة التــي لا تفتح 
إلا ببصمــة إصبعــه وعينــه معــا لكنــه إثنــاء الاســتعداد للرحلــة والجميــع 
ــة  ــتقلوا حافل ــع. اس ــن الجمي ــا ع ــرا جل ــي أم ــرج كان يخف ــرج وم في ه
ــاب  ــار إعج ــذي أث ــت ال ــوا اليخ ــر وركب ــوا إلى البح ــة وتوجه خاص
ســوزي لفخامتــه واتســاعه. انطلــق اليخــت يشــق عبــاب البحــر في جــو 
مــن المتعــة والمــرح؛ والخــدم يطوفــون عليهــم بــا لــذ وطــاب مــن شراب 
ــت  ــطح اليخ ــى س ــع ع ــع التجم ــن الجمي ــو م ــب مارتين ــة. طل وفاكه
ــاط للأمــر حيــث طلــب مــن الحــراس الوقــوف في أماكــن محــددة  واحت
ــأة لم  ــاك مفاج ــم أن هن ــم. أخبره ــن ردة فعله ــبا م ــع تحس ــة الجمي لمراقب
يتوقعهــا أحــد. ظــن الكثــر منهــم أنــه ســيقدم لهــم شــيئا ذا قيمة بمناســبة 
حصولــه عــى العــي الأربعــة وتحقيــق حلــم طالمــا ســعى إليــه. أحــر 
خادمــه صندوقــا والجميــع يراقبــه باهتــام كبــر. في وســط البحــر وعــى 
ــه بعينــي  ســطح القــارب الضخــم، الــكل مهتــم بــا في الصنــدوق يراقب
صقــر. يتكهــن البعــض أنــه ســيوزع عليهــم هدايــا ثمينــة مــن ســاعات 
أو هواتــف أو أوســمة مــا. عندمــا فتــح الصنــدوق وأخــرج العــي منــه، 
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بهــت البروفســر وفريقــه. - مــا عســاه يفعــل بهــا ولمــاذا أحضرهــا معــه- 
يتمتــم الفريــق. ســأله البروفســور عــن نيتــه فضحــك مارتينــو وأمســك 
ــا:  بالعــي الواحــدة بعــد الأخــرى يركبهــا فاستشــاط البروفســر غضب

ــا يــا رجــل؟  تريــد أن تقتلن

ــارغ  ــة بف ــذه اللحظ ــرت ه ــر انتظ ــيدي البروفس ــو: س ــه مارتين قهق
ــى  ــول ع ــال للحص ــن الم ــر م ــت الكث ــة . أنفق ــنوات طويل ــر لس الص
ــع  ــل وض ــن أج ــك م ــور أن كل ذل ــد بروفس ــل تعتق ــة. ه ــرة الذهبي الك

ــك؟ ــالله علي ــك ب ــن ذل ــدوى م ــا الج ــري! م ــبية في ق ــي خش ع

ــذه –– ــة به ــرة الذهبي ــى الك ــل ع ــن تحص ــم! ل ــت لا تفه ــو. أن مارتين
الطريقــة. أنــت ســتقتل الجميــع. ســتحدث الكــرة دمــارا هائــا لــن 

ــيدي. ــا س ــدا لتراه ــش أب تعي

لكــن الأســطورة تقــول إن الكــرة والعــي كانــت معًــا مــع روجــر ––
وناتاشــا. أليــس كذلــك بروفســر؟ 

بلى سيدي!––

إذا. سأحصل على الكرة الآن؟––

أرجوك سيدي. ليس بهذه الطريقة. أنت تعلم بأنها مدمرة!––

إذا. لديك طريقة أخرى بروفسير؟ هلا أخبرتنا من فضلك؟––

أيها الوغد- يتمتم البروفسير-  لنجلس ونتحدث مارتينو!––

ــت  ــث نجح ــو مبتهجــا حي ــداء. كان مارتين ــع الصع تنفــس الجمي
خطتــه بالتهديــد بتركيــب العــي. أمــر الخــدم بتقديــم الــراب لتلطيــف 
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الأجــواء. الجميــع ينتظــرون أن يتحــدث البروفســور ويفصــح عــن 
خطتــه. في الواقــع فوجــئ البروفســور تمامــا بــا أقــدم عليــه مارتينــو ولم 
يكــن يعلــم عــن نوايــاه الخبيثــة. الآن هــو في موقــف حــرج ليــس لديــه ما 
يقولــه، ولم يتوقــع أن يطلــب منــه مارتينــو الحصــول عــى الكــرة الذهبيــة. 
الآن، علــم أن مارتينــو خدعــه وأنــه كالآخريــن يريــد الانتقــام أو بيعهــا 

لجهــات أخــرى. بالتأكيــد لمــن يدفــع أكثــر.

ماذا لديك صديقي العزيز؟––

ــت –– ــك طلب ــم أن ــت تعل ــل. أن ــن قب ــرة م ــى الك ــق ع ــو. لم نتف مارتين
ــد. ــاق جدي ــاج لاتف ــرة تحت ــك الآن. الك ــي بحوزت ــة وه ــي الأربع الع

طلباتك بروفسير!––

الأمر يحتاج لاجتماع مع باقي الفريق سيدي.

ضحكته الصفراوية سبقت لسانه المعسول :

إذا. اليخت تحت أمركم يا سادة. تمتعوا!––

نظر لمساعده : الشراب للبروفسور وفريقه.

تقــدم مــن البرفوســور حتــى همــس في أذنــه: لــن نعــود حتــى تتفقــوا 
عــى خطــة مقنعــة وأطلــع عليهــا. هــل كلامــي واضــح؟

ــا لــه مــن ماكــر،  كان البروفســور مكفهــرا. قلبــه يعتــر غضبــا -  ي
ــد  ــرة في ي ــع الك ــى ألا تق ــص ع ــه حري ــت أن ــل! صدق ــن مغف ــا لي م وي
الأشرار لكنــه أحدهــم أو كبيرهــم. هكــذا كان يحــدث البروفســور نفســه 
ــه  ــن فريق ــب م ــد. طل ــأزق الجدي ــن الم ــروج م ــة للخ ــر في طريق ويفك
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ــو   ــون مارتين ــية أن يك ــت خش ــر اليخ ــى ظه ــكان ع ــر م ــع في آخ التجم
ــت.  ــزة تنص ــع أجه وض

ــس  ــو يجل ــط ومارتين ــض المتوس ــر الأبي ــاه البح ــوب مي ــت يج اليخ
ــذا  ــق. كان ه ــاع الفري ــرات اجت ــر الكام ــب ع ــاص يراق ــه الخ في مكتب
الأخــر في حــرة كــرى والآخــرون في عــالم آخــر يســتمتعون فيــا 

ــته. ــص بفريس ــر يترب ــه كصق ــور وفريق ــون البروفس ــراس يراقب الح

ــا –– ــمع م ــى لا أس ــت حت ــر اليخ ــب إلى آخ ــر. ذه ــن ماك ــه م ــا ل  ي
ــر؟!  ــا البروفس ــب أيه ــن تلع ــى م ــن ع ــون! لك يقول

ــه أن  ــب من ــل. طل ــى عج ــه ع ــاءه خادم ــرس فج ــى ج ــط ع وضغ
ــه:  ــال ل ــارس ق ــر الح ــا ح ــل. وعندم ــى عج ــراس ع ــد الح ــر أح يح

ــدا. ــون جي ــا يقول ــمع م ــور واس ــى رأس البروفس ــف ع ق

ــا  ــرف نواي ــه وع ــرب من ــارس بالق ــود الح ــر في وج ــك البروفس ش
ــة. ــة الإنجليزي ــدث باللغ ــق التح ــن الفري ــب م ــو وطل مارتين

 البروفســور: مــاذا نفعــل بهــذ الحيــوان؟ يريــد الكــرة الذهبيــة بــأي ––
ثمــن!

والكرة لا تظهر إلا إذا جمعت العصي الأربعة.––

وهذا يعني أن الدمار سيحل في كل مكان.––

ــة –– ــا خط ــت لدين ــادرة إلا إذا كان ــدم المغ ــددني بع ــون. ه ــاذا تقترح م
ــة. ــي الأربع ــركب الع ــه س ــرة أو أن ــى الك ــور ع للعث
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ــا  ــل له ــن أرس ــت أن م ــر. عرف ــالم آخ ــا في ع ــوزي وكأنه ــت س صمت
رســالة في الفنــدق صــادق ويعلــم نوايــا مارتينــو الخبيثــة، لكنهــا تبســمت 
ــت  ــا ليس ــور أنه ــعر البروفس ــا. ش ــي باب ــارة ع ــاح مغ ــك مفت ــا تمل وكأنه
ــد  ــع وق ــوع. رأت الجمي ــا في الموض ــول رأيه ــؤال ح ــا بس ــم فبادره معه

ــا ســادة! ــدي خطــة ي تملكهــم الخــوف. تبســمت وقالــت: ل

ــا  ــدو عليه ــة ولا يب ــامتها الرقيق ــون ابتس ــم يتأمل ــع وه ــت الجمي به
ــي  ــى الع ــرت ع ــن عث ــي م ــا ه ــم أنه ــع يعل ــم. والجمي ــوف مثله الخ
الثــاث بذكائهــا وحصلــت عليهــا، وأن هنــاك مــن يســاعدها فاطمأنــوا 

ــا. ــوا لكلامه ــا وأنصت له

هات ما عندك سيدتي. لعلنا نغادر هذا اليخت اللعين بسلام.––

ــا –– ــا العص ــذي سرقن ــي ال ــر صديق ــت بأم ــف عرف ــون كي ــل تعلم ه
ــد. ــتعجبون بالتأكي ــه؟ س من

ــرى  ــا ج ــام وكل م ــع س ــا م ــم حكايته ــص عليه ــوزي تق ــدأت س ب
ــن.  ــن الآخري ــب م ــول وتعج ــط ذه ــم وس ــت به ــى التق حت

أعلــم أنكــم لا تصدقــون هــذه الأســاطير لكنهــا الحقيقــة. والروايــة ––
موجــودة في المكتبــات لمــن أحــب أن يقرأهــا.

ما الخطة سيدتي؟ هذا ما يهمنا الآن؟––

ــر –– ــالم الآخ ــع الع ــل م ــتطيع التواص ــي يس ــو أن زوج ــنقنع مارتين س
ــا. ــور عليه ــاعدة في العث ــم المس ــيطلب منه وس

هذا رائع، لكن مارتينو ليس بهذا الغباء ليصدق الحكاية.––
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ليس لدينا خيار آخر. ––

للعلــم يــا ســادة وصلتنــي قبــل أيــام رســالة مــن مجهــول، تخــرني أن 
ألا أتعــاون مــع مارتينــو ، ويبــدو أنــه ينتمــي لحركــة سريــة تســعى جاهدة 

للعثــور عــى هــذا الســاح لتســلطه عــى رقــاب العــالم ولتتحكــم فيــه.

ــكل –– ــان الهي ــا فرس ــة، منه ــركات مماثل ــن ح ــر ع ــمعت الكث ــم س نع
ــا. ــة وغيره ــونية العالمي ــية والماس ــا الروس ــتنيرون، والمافي والمس

ــاح مــع الســيدات ويصدقهــن –– ــه يرت ــي معــه ســيدتي لأن إذا فلتتحدث
غالبــا.

طلب البروفسور من الحارس أن يخبر مارتينو بالحضور.

ماذا سمعت منهم؟––

لم أفهم شيئا سيدي. كانوا يتحدثون الإنجليزية.––

 يــا لغبائــي. نســيت أن البروفســور ذكــي وماكــر. اســتطاع التغلــب ––
. لكــن الجولــة القادمــة ســتكون لي. عــيَّ

وطلب من الحارس أن يلحق به ومعه أفخر الشراب.

ماذا لديك سيدي البروفسور؟––

ستخبرك االسيدة سوزي بالخطة.––

أنصــت باهتــام بالــغ لســوزي وحملــق مارتينــو مندهشــا ومنتشــيا بــن 
مصــدق ومكــذب وهــو يحــاور ســوزي محــاولا التأكــد مــن كلامهــا.
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أنتــم معشرالأمريكيــن مولعــون بالخيــال وأنــا أحــب مشــاهدة ––
أفلامكــم. هــل تعلمــن أننــي شــاهدت فيلــم مئــة عــام في الفضــاء؟ 
ــم  ــذا الفيل ــداث ه ــب. إن أح ــا كت ــدق م ــا ولم أص ــا حقًّ كان رائع
ــول  ــن ح ــض اليق ــدي بع ــح ل ــي أصب ــت أمام ــة. الآن، وأن حقيقي
ــل.  ــدأ العم ــوزي. لنب ــيدة س ــدق الس ــا أص ــادة! أن ــا س ــك. ي ذل

ســنعود للعاصمــة الآن.

ــم  ــع وت ــى الجمي ــاح ع ــدا الارتي ــر، وب ــارير البروفس ــت أس انفرج
ــرة. ــى الك ــول ع ــوب للحص ــغ المطل ــى المبل ــاق ع الاتف

ــى –– ــنحصل ع ــف س ــل الآن؟ وكي ــا العم ــيدتي م ــا س ــا أخبرتن ه
ــرة؟  الك

مــن قــال إنــا أملــك عصــا ســحرية، كل مــا في الأمــر أردت فرصــة ––
للتخلــص مــن هــذا الغبــي لئــا يقــدم عــى عمــل متهــور. لا أخفــي 

عليكــم. الأمــر يحتــاج لمعجــزة. 

هل أصدقاء سام مهتمون بالموضوع؟––

ــال –– ــدا وفي ح ــكا غ ــأعود لأمري ــة. س ــام القادم ــر للأي ــنترك الأم س
ــد. ــم بالتأكي ــأتصل بك ــاعدة س ــى المس ــت ع حصل
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ســاءت صحــة الصغــرة أكتافيــا ابنــة بــارني وخليلــة جــري. كانــت 
ترجــو الخــدم إطــاق سراحهــا فيرفضــون خوفــا وجبنــا. حــر جــري 
ــاول طعامــه وكلــف الحــارس بمهمــة وأسرف في  ــا مــن العمــل فتن متعب
ــى  ــا تبق ــذت م ــرب. أخ ــة لله ــاة فرص ــرأت الفت ــل ف ــى ثم ــرب حت ال
ــال  ــث أن الع ــظ حي ــا الح ــدوء وحالفه ــكل ه ــت ب ــام وخرج ــن طع م
يتناولــون طعامهــم فلــم يرهــا أحــد. تخفــت جيــدا وذهبــت لصديقتهــا 
ــان  ــا فيفي ــم نصحته ــت بأمره ــا عرف ــا، ولم ــن والديه ــأل ع ــان تس فيفي
بالهــرب للغابــة المجــاورة لأن فيهــا كهفــا يمكــن الاختبــاء فيــه. ولحقــت 
ــة مــن  بهــا تحمــل لهــا فراشــا ومــاء ووعدتهــا بالمســاعدة. كانــت في غفل
الأهــل تأخــذ مــا تســتطيع مــن طعــام ومــاء كلــا ســنحت لهــا الظــروف.

عندمــا أفــاق جــري مــن ســكرته ولم يجــد الفتــاة جــن وطــار صوابــه 
ــدل  ــن ي ــة م ــن حري ــن ع ــم أعل ــم، ث ــاب ألي ــاعدها بعق ــن س ــد م وتوع
ــون  ــل يبحث ــد العم ــع بع ــط الجمي ــرة. نش ــأة كب ــه مكاف ــا ومنح عليه
ــاء  ــرر مس ــه المتك ــروج ابنت ــان خ ــد فيفي ــظ وال ــكان. لاح ــا في كل م عنه
ــارني   ــة ب ــة لابن ــت صديق ــا كان ــم أنه ــا، وكان يعل ــن أمره ــب م فتعج
ــع  ــف. طم ــئ في الكه ــاة تختب ــاهد الفت ــا فش ــق به ــا و لح ــك في أمره فش
ــوره  ــن ف ــري م ــب ج ــا. ذه ــري بأمره ــر ج ــاة فأخ ــه والمكاف بحريت
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فوجدهــا كقطــة صغــرة ترتعــب. أمــر الخــدم بإعادتهــا إلى وكــره.

كيف عرفت بأمرها عزيزي؟––

صدفة سيدي. ––

لم أفهم. اشرح لي. ––

ــى –– ــاء ع ــذا المس ــزل ه ــن المن ــرج م ــرة تخ ــي الصغ ــت ابنت لاحظ
ــا  ــت بأمره ــا وعرف ــت به ــام. لحق ــض الطع ــا بع ــادة ومعه ــر الع غ

ــور. ــى الف ــك ع فأخبرت

اذهب للبيت وأحضر ابنتك حتى نكافئها عزيزي. ––

غــادر الرجــل مسرعــا وقــد اقــرب مــن نيــل الحريــة والمكافــأة وحتــى 
ابنتــه الصغــرة ســتحظى بجائــزة فــكان فرحــا.

أهذه ابنتك عزيزي؟––

نعم سيدي.––

أيها الوغد الحقير. كيف تخفي عني هذا الجمال؟––

سيدي! وعدتني بالجائزة والـ ....––

هههههه... ضحك جيري بسخرية. ––

ــد –– ــار لأح ــت. )أش ــه؟ أن ــزم بكلمت ــري يلت ــك إن ج ــال ل ــن ق  م
الخــدم( خــذ الفتــاة وضعهــا في الغرفــة وهــات ابنــة بــارني. علقهــا في 
الســارية واجعــل رأســها للأســفل ليعلــم الجميــع أن مــن تســول لــه 
نفســه خيانتــي ســتكون هــذه نهايتــه. وامنعــوا عنهــا المــاء والطعــام.



193

 سيدي أرجوك...––

ــد –– ــا. ع ــأكتفي به ــي س ــك. لكنن ــل ابنت ــى فع ــأعاقبك ع ــت س كن
ــد. ــا الوغ ــل أيه للعم

بقــي جــري يتحكــم في عمالــه وينتقــم مــن الجميــع، وبعــد أيــام جــاءه 
مــوري عــى عجــل غاضبــا مــن فعلتــه وذكــره بقتلــه لوالديهــا. ضحــك 

جــري بمــلء فيــه.

أراك خائفــا عزيــزي. روجــر مــات منــذ زمــن. الــذي جــاء كان جنيه ––
فقــط. أتــى لينتقــم مــن جوفيــان ويفضحــه ويعيــده عبــدا إلى أصله.

غضب موري قال بصوت مرتفع:

اسمه إدوارد وهو ليس عبدا.––

كيف ذلك عزيزي؟ أراك تدافع عن العبيد ما حكايتك موري؟––

لا شيء. لا شيء. ––

تركه غاضبا وانصرف.    

كان روجــر مســتلقيا عــى الشــاطئ ولمــع في ذهنــه حــب البقــاء والحياة 
ــي  ــور الت ــرى الأم ــر مج ــى تغي ــم ع ــه وصم ــه وابن ــع زوجت ــع م والتمت
ــم  ــا وقدرته ــاء إيزابي ــر أصدق ــة. تذك ــك اللحظ ــونان تل ــا ش ــن به تكه
ــال  ــاز الإرس ــاول جه ــة وتن ــد للقلع ــد. صع ــا يري ــل م ــى فع ــة ع الخارق

ــه.  ــوا حول ــم فكان وطلبه

أمرك سيدي.––
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في قاع البحر ثمة أنبوبة فضائية. أريد منكم تدميرها حالا.––

أمرك سيدي.––

ــا  ــا. وجده ــون عنه ــر يبحث ــاع البح ــوا في ق ــا وغاص ــوا جميع اختف
ــن  ــوا م ــا وتعجب ــوا حوله ــا. تجمع ــرأة فيه ــود ام ــئ بوج ــم وفوج أحده
ــه  ــا مع ــا أحضره ــيدتهم إيزابي ــف س ــون أن خاط ــوا يعلم ــا. كان أمره
ــدا  ــة بعي ــن القلع ــد ع ــكان بعي ــة إلى م ــوا الأنبوب ــب. أخرج ــن الكوك م
ــم  ــاز التحك ــدوا جه ــا فوج ــفوا أمره ــى يكتش ــر، حت ــي روج ــن عين ع
ــده في  ــه فوج ــث عن ــة يبح ــم للقلع ــق أحده ــه فانطل ــود مكان ــر موج غ
ــا  ــا وعندم ــرأة منه ــوا الم ــا وأخرج ــاد مسرع ــذه وع ــزون فأخ ــة المخ غرف

ــا. ــتعادت وعيه ــواء اس ــقت اله استنش

من أنت سيدتي؟––

ــوا  ــا. حاول ــي عليه ــراء فأغم ــط الصح ــه في وس ــم كتائ ــرت له نظ
ــا! ــا ناتاش ــت: أن ــة وقال ــد كثمل ــن جدي ــا م ــت عينيه ــا ففتح إيقاظه

نظر بعضهم لبعض: من ناتاشا؟

كنت زوجة روجر!––

سيدنا روجر؟ ––

سيدكم؟––

فكرت للحظة وعرفت أنهم سر قوته.

لماذا تخدمونه؟––
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لأنه قتل شونان الذي قتل سيدتنا إيزابيلا.––

ــم  ــذب عليه ــا وتك ــت ايزابي ــر! قتل ــيد روج ــة س ــذا الحكاي إذا هك
ــم-  ــش الآن في نعي ــي وتعي ــت من وتخلص

ــم  ــة عله ــف الحقيق ــاخرة وأرادت أن تكش ــت س ــم ضحك ــت ث تمتم
يقتلــوه ويخدموهــا فتملــك تلــك القــوة وتتحكــم في الســادة وتفعــل مــا 

تشــاء:

لماذا تضحكين؟ ––

لأنكم أغبياء. شونان كان سجينا ولا يستطيع قتل سيدتكم.––

بهت الجميع وعرفوا أنهم كانوا مغفلين فعلا.

صدقت سيدتي.––

 مــا كادت تســمع ســيدتي حتــى زادتهــا قــوة وســحرا، وأحســت أنهــا 
ستكســبهم لجانبهــا.

ــل –– ــاعده ليقت ــجن وس ــن الس ــونان م ــرج ش ــذي أخ ــو ال ــر ه روج
ــيدتكم!  س

غضبــوا وصاحــوا صيحــة عظيمــة كشــفت عــن شــخصيتهم الحقيقــة 
المرعبــة ففقــدت ناتاشــا وعيهــا خوفــا وانطلقــوا نحــو الشــاطئ وفتكــوا 
بروجــر وقتلــوه ومزقــوا جســده انتقامــا لروح ســيدتهم، وعــادوا لناتاشــا 

وأيقظوهــا فتململــت للحظــة ورأت أشــخاص لطفــاء مــرة أخــرى.

سيدتي نحن في خدمتك؟––
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أين روجر؟––

لقى جزاؤه سيدتي. قتلناه.––

ــه  ــه بدفن ــرت طلب ــرة وتذك ــا متناث ــه قطع ــاطئ فرأت ــا إلى الش أخذوه
ــد  ــم ســلموها جهــاز التحكــم الــذي يحضرهــم عن ــوه، ث فأمرتهــم ليدفن
الحاجــة وعلموهــا كيفيــة اســتخدامه وكيفيــة قيــادة العربــة ثــم غــادروا. 
ــم  ــطت ث ــى نش ــبح حت ــر تس ــت للبح ــمها فنزل ــدر في جس ــعرت بخ ش

ــوم. ــها للن ــلمت نفس ــك وأس ــدها المنه ــح جس ــة لتري ــدت القلع صع

قامــت مــن نومهــا منهكــة متكــدرة وهــي لا تعلــم كــم مــن الوقــت 
ــن  ــوا ب ــت جائعــة فضغطــت عــى زر جهــاز الإرســال فمثل لبثــت. كان
يديهــا ومعهــم أشــهى الطعــام والــراب فأكلــت حتــى ثملــت وأخبرتهم 
بمهمتهــا وطلبــت منهــم المســاعدة ومرافقتهــا إلى حيــث تذهــب. ركبــت 
العربــة وانطلقــت مسرعــة يحدوهــا الشــوق للقــاء أسرتهــا عــى أمــل أنهم 
ــد  ــى تجم ــم حت ــل لمنزله ــا كادت تص ــم. م ــا تركته ــة ك ــون في الجن يعيش
ــا  ــارت قواه ــروق فخ ــم المح ــار منزله ــة آث ــا رؤي ــا وهاله ــدم في عروقه ال
ــا  ــبِ طلبه ــذي لم يل ــر ال ــن روج ــي وتلع ــى الأرض تبك ــت ع وجلس
حينــا رأت حلمهــا المزعــج. واستشــاطت غضبــا وحقــدا عــى جــري، 
وأقســمت أن تنتقــم منــه شر انتقــام. ذهبــت لصديقــة لهــا وســألتها عــا 
ــا  ــوت أفقده ــت بص ــرا فصرخ ــواب مدم ــكان الج ــا ف ــن أهله ــه ع تعرف
ــا  ــذ أخته ــا واتخ ــد تعذيبه ــا بع ــل والديه ــري قت ــت أن ج ــا. عرف وعيه

ــه. عندمــا أفاقــت مــن كبوتهــا توجهــت لجــري. ــة ل الصغــرى خليل

الشــمس تتربــع  كبــد الســاء. الجــو خانــق والســاحة خالية تمامــا. كان 
جــري يســتمتع في صومعتــه بالطعــام وبجــواره الفتــاة الصغــرة فيفيــان. 
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ســمع صوتــا كالرعــد زلــزل المــكان. أطــل مــن النافــذة المواجهة للســاحة 
ــاء  ــف بكبري ــا تق ــاهد ناتاش ــر فش ــتطلع الأم ــرج يس ــيئا. خ ــر ش ــم ي فل
لكنهــا غاضبــة جــدا. أصابــه الوجــوم وارتعــدت فرائصــه. جــال بعينيــه 
هنــا وهنــاك. خــي أن روجــر في المنطقــة فلــم يــر غيرهــا. اســتجمع قــواه 

وخــرج بعنجهيتــه المعتــادة.

فتــاة جميلــة! أعتقــد أننــي رأيتــك مــن قبــل. أخــذ يفــرك لحيتــه بــن ––
أصابعــه ويهمهــم.

ــن –– ــبة أي ــن. بالمناس ــك اللع ــر ذل ــة روج ــت زوج ــم .. أن ــم .. نع نع
ــة. ــهور طويل ــذ ش ــرا من ــه خ ــمع عن ــو؟ لم نس ه

كان يتكلــم وناتاشــا صامتــة تجهــز لعقابــه وخدمهــا ينتظــرون الأوامر. 
تجمــع الخــدم وعــال جــري وأطلــت فيفيــان مــن النافــذة فــرأت ناتاشــا 
ــا  ــا أخته ــت أنه ــا فظن ــا ناتاش ــح. رأته ــا تصي ــتنجدت به ــا واس فعرفته

ــه خدمــه. وذهبــت لنجدتهــا. اعترضهــا جــري وتحلــق حول

ــة –– ــت بارع ــتحقينها... فأن ــي... تس ــزتي؟ أوه إلى غرفت ــن عزي إلى أي
ــا. ــا بن ــال. هي الج

مــا كاد ينهــي كلامــه حتــى كان الخــدم يتجندلــون مــن حولــه ككــرات 
ــه  ــه وعلــم أن هــذا ليــس منهــا وشــك أن روجــر كعادت ورق. تغــر لون

ينتقــم دون أن يــراه أحــد.

يا لك من شقية! كيف فعلت ذلك؟––

دخلــت  والأرض.  الســاء  بــن  بــه  وإذا  كلامــه  ينهــي  كاد  مــا 
ــة فأمــرت لهــا بثــوب ثــم  ــان شــبه عاري ــه فوجــدت فيفي ناتاشــا صومعت
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خرجــت بهــا واســتجوبتها وعرفــت حقيقــة أختهــا فصاحــت بجــري:

أيهــا الوغــد الحقــر. ســتندم أشــد النــدم. ســأعاقبك حتــى المــوت، ––
فســقط مكبــا عــى الأرض، ثــم أمــرت بتعليقــه كــا فعــل بأختهــا 
وهــو يتوســل ويــرخ. أمــرت بإحضــار مــوري فــكان بــن يديهــا 

ــال. في الح

ــذ   ــوف وأخ ــم الخ ــري فتملكه ــل بج ــا ح ــادة م ــاس والس ــمع الن س
رئيــس الحــرس جودعــان يراقــب مــن بعيــد خوفــا مــن انتقــام روجــر له. 
ــه يــرخ  امتــأت الســاحة بالســادة والعبيــد وجــري معلــق مــن قدمي
ويطلــب الرحمــة مــن ناتاشــا ومــن الســادة مســاعدته ويتوســل للنــاس أن 

يخــروا رئيــس الحــرس بأمــره لينجــده وناتاشــا تضحــك بغضــب.

ــر –– ــدا روج ــل وال ــاب. قت ــاب والعق ــت الحس ــاء وق ــوم! ج ــا الق أيه
ــع  ــف م ــد وق ــر ولا أح ــل روج ــدون، وقت ــون وتؤي ــم تضحك وأنت
ــارد ولم  ــدم ب ــدي ب ــوان وال ــذا الحي ــل ه ــف. قت ــع الضعي ــق وم الح
ــا  ــره وعندم ــه في وك ــة ل ــرة خليل ــي الصغ ــذ أخت ــد. اتخ ــه أح يردع
ــة  ــوت دون رحم ــا تم ــا وتركه ــاة قتله ــدة الألم والمعان ــن ش ــت م هرب
أمــام أعــن الجميــع، ثــم اتخــذ هــذه الفتــاة الصغــرة خليلــة لــه وهــي 
تبكــي وتنتحــب، ولا أحــد مــد لهــا يــد العــون ووالدهــا هنــا يشــاهد 
قــرة عينــه تغتصــب أمــام عينــه ولم يجــرؤ عــى عمــل شيء مــع هــذا 
ــم  ــر أحدك ــن ضمائركــم؟ ألم يفك ــى الألم والقســوة. أي ــر. منته الخنزي
لــو كانــت هــذه الصغــرة ابنتــه هــل يقبــل بذلــك؟ كيــف تســمحون 
لوغــد حقــر كهــذا يفعــل مــا يشــاء؟  مــاذا يفعــل الجنــد هنــا أليــس 

ــاس؟  ــة الن لحماي
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تقدمــت مــن مــوري قائلــة: أنــت كنــت كفيــا لهــذا الحيــوان. كيــف 
تتركــه يفعــل بعائلتــي مــا يشــاء؟

سيدتي ..––

ــع –– ــن الجمي ــد م ــد. أري ــي بع ــل حديث ــم! لم أكم ــرس ولا تتكل اخ
ــع  ــن الجمي ــأنتقم م ــرس. س ــس الح ــم ورئي ــالتي للحاك ــال رس إيص
ــل  ــرأة والرج ــد، الم ــيد والعب ــر، الس ــر والصغ ــتثناء الكب ــا اس ب
ســيعاقب الجميــع عــى فعلتهــم وعــدم الوقــوف مــع الحــق. مــوري، 

ــة. ــا للثق ــن أه ــد ولم تك ــت العه ــت خن أن

سيدتي. لم أعلم بما جرى إلا بعد فوات الأوان. أقسم على ذلك!––

لكنك عرفت أنه يضاجع صغيرتي ولم تهتم للأمر!––

لم يبق لأختك أحد وقلت إنه سيتعهدها بدلا من أن تضيع. ––

كاذب. أنــت كاذب. )ردت عليــه بغضــب(. كلكــم تعلمــون أمرهــا ––
ــد  ــوا أح ــن ينج ــاء ل ــا بالس ــاء. قس ــا الأغبي ــاكنا أيه ــوا س ولم تحرك

ــام. ــدة إلى حط ــذه البل ــأحيل ه ــا و س ــأعاقبكم جميع ــم. س منك

توجهــت نحــو جــري تحمــل ســكينا: جــري. كيــف قتلــت والــدي 
وأختــي أهكــذا؟ وهــي تلــوح بالســكين أمــام عينيــه.

ســيدتي. ارحمــي كــر ســني. ســأعطيك كل مــا تريديــن. فقــط ––
اغفــري زلتــي! أمســكت يــده اليمنــى وقطعــت إصبعــا منهــا وأخــذ 
ــم  ــز يصده ــوا بحاج ــم فوجئ ــاذه لكنه ــادة إنق ــاول الس ــح. ح يصي
دون أن يــروه. كان الخــوف ســيد الموقــف حتــى بــدأ النــاس يهربــون 
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ــا  ــت إصبع ــرى وقطع ــده الي ــكت ي ــم أمس ــر، ث ــو الآخ ــدا تل واح
ــع مــن  ــه وتفــرق الجمي ــزف من ــدم ين ــه وال آخــر وفقــد جــري وعي

ــده. ــه وعبي ــه إلا خدم حول

أنت!––

ــاة وقالــت لــه: خــذ ابنتــك. أنــت الآن المســئول  أشــارت لوالــد الفت
عــن تجارتــه وزعهــا عــى الفقــراء وانتبــه لنفســك.

قبــل يدهــا وضــم ابنتــه وهــو يبكــي. طعنــت جــري في قلبــه واختفت 
ــة في  ــا في جول ــت ناتاش ــره. مض ــى أم ــات وانته ــه م ــت أن ــد أن أيقن بع
البلــدة متخفيــة تراقــب مــا يجــري، فــكان كل شيء كــا تركتــه لم يتغــر. 

ــع  ــزوج م ــاون ال ــد وتع ــا الجدي ــع زوجه ــعيدة م ــي س ــت كاث عاش
صديقــه في إدارة أعــال كاثــي بإخــاص وأمانــة. تنبهــت كاثــي لصندوق 
ــه  ــص تجارت ــة تخ ــا مختلف ــه أوراق ــدت في ــتخدمه فوج ــا يس كان والده
ــباب  ــان الش ــو في ريع ــا وه ــرات والده ــا مذك ــة فيه ــن ورق ــفت ع وكش
ــة  ــه الجميل ــا وأن حبيبت ــزوج بأمه ــف ت ــا، وكي ــت سر أبيه ــا وعرف فقرأته
ــا  ــك. لكنه ــد ذل ــه بع ــذي صاحب ــدم ال ــوري والن ــه م ــا صديق تزوجه
ــان.  ــن سر جوفي ــفت ع ــي كش ــرات الت ــك المذك ــرأ تل ــي تق ــت وه حملق
عرفــت أن مــوري اتخــذ خليلــة لــه مــن خــدم والدهــا كانــت ذات حســن 
وجمــال، وكيــف كشــف والدهــا سره وأنجبــت منــه إدوارد الــذي ســمته 
فيــا بعــد جوفيــان. عرفــت الآن لمــاذا ذهــب والدهــا لمــوري قبــل الــزواج 
حتــى يقنعــه بنســب إدوارد لــه أمــام الحاكــم حتــى تتــزوج بســيد. عرفــت 
لمــاذا أشــفق مــوري عــى إدوارد وأخــذه ليعمــل عنــده. غضبــت في تلــك 

اللحظــة وذهبــت لمــوري تحملــه مســئولية مــوت والدهــا.
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أهــا ابنتــي. كيــف حالــك كاثــي؟ مالــذي جــاء بــك إلينــا في هــذه ––
الســاعة؟

سيد موري. أنت قتلت والدي. ––

لقــد مــات همــا بعــد أن طــرده الحاكــم بســببك. مــا ذنبــي أنــا بحــق ––
الســاء؟

 من شابه أباه فما ظلم سيد موري.––

ماذا تقصدين بقولك هذا كاثي؟––

لم أعلم أنك زير نساء وتعشق الخدم سيد موري!––

 لن أسمح لك بذلك؟––

كشــفت أمــرك ســيد مــوري. عرفــت انــك كنــت تعشــق خادمــة أبي ––
وأنجبــت منهــا إدوارد. مــا كان أبي ليســمح بهــذا الــزواج لــو لم يعلــم 

أنــه ابنــك ســيد مــوري لكنــك خذلتــه ولم تلحقــه بنســبك!

ابنتــي. كانــت تلــك زلــة أيــام الشــباب. مــا كنــت أســتطيع ذلــك. لم ––
يكــن الحاكــم ليســمح لي بهــذا الأمــر. أنــت تعلمــن جيــدا أنــه أمــر 

مرفــوض!

لــن أســامحك عــى فعلتــك تلك مــوري. والــدي مــات قهرا بســببك.––

تركتــه وانصرفــت. جلــس مــوري مهمومــا. ناتاشــا ســتعاقبه وكاثــي 
تتوعــده. كان ينظــر إلى إدوارد بشــفقة .. مــا ذنبــه ليعيــش عبــدا وخادمــا؟ 
ــه  ــولا فعلت ــي ل ــع كاث ــك م ــت ذل ــد أثب ــيدا، وق ــون س ــد ليك إدوارد ول
الشــنعاء تلــك وتهــوره بقتــل عائلــة روجــر. فكــر في الذهــاب للحاكــم 
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ــور وأن  ــة الأم ــى عاقب ــمه. كان يخش ــق إدوارد باس ــه ليلح ــل إلي والتوس
يلحــق بمورغــان وينتهــي أمــره، فعــدل عــن تلــك الفكــرة.

ــت  ــم ذهب ــب. ث ــرب تنتح ــم الخ ــة منزله ــا في حديق ــت ناتاش جلس
لبيتهــم القديــم تســتذكر تلــك اللحظــات منــذ كانــت طفلــة وترعرعــت 
في أحضانــه. تذكــرت عندمــا وقفــت تراقــب روجــر يــذل جــري وهــي 
ــس...  ــث تجل ــا  حي ــي تلاعبه ــرى وه ــا الصغ ــرت أخته ــية. تذك منتش
ــا.  ــا وقدرته ــن قوته ــم م ــدة بالرغ ــت وحي ــا. الآن، بقي ــت تحبه ــم كان ك
ســمعت باجتــاع لمجلــس الشــيوخ في المدينــة غــدا لبحــث عــودة روجــر، 
كــا اعتقــد البعــض، ومــا حصــل لجــري. كانــت تنتظــر تلــك اللحظــة 
بشــغف. تذكــرت أربعــة صبيــة كانــت تحبهــم وتلعــب معهــم في الحــي. 
ــري.  ــد ج ــا عن ــد لوالده ــذي كان يكي ــاني ال ــم كالاه ــرت والده تذك
ــه كلــا ســمع  ــا حدثهــا والدهــا بأمــره. أخبرهــا أن جــري كان يذل طالم

ــا. ــم فرح ــه وكان يبتس ــراءات عن ــاني الاف ــن كالاه م

في صبيحــة اليــوم التــالي كان جميــع الشــيوخ والســادة في قاعــة 
ــن  ــب م ــكام وطل ــة بإح ــاق القاع ــس بإغ ــس المجل ــر رئي ــس، أم المجل
ــا: ــة قائ ــح الجلس ــي، وافتت ــى المبن ــددة ع ــة مش ــرس حراس ــس الح رئي

ــود –– ــى يع ــر حت ــكلة روج ــا لمش ــس ح ــن المجل ــب م ــم طل إن الحاك
ــرأي  ــداء ال ــع إب ــن الجمي ــب م ــة. وطل ــتقرار للمدين ــن والاس الأم

ــه. ــة سر قوت ــر ومعرف ــن روج ــل م ــكار للني ــرح الأف وط

ــال  ــن ق ــميمه، وم ــال تس ــن ق ــم م ــه ومنه ــرح إحراق ــن اق ــم م منه
ــدها.  ــى أش ــات ع ــت النقاش ــوره. وكان ــال ظه ــيوف ح ــه بالس بضرب

ــا: ــوري قائ ــف م وق
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أقــرح أن نجتمــع معــه ونحــاوره ونســمع منــه ونعــرف مطالبــه علنــا ––
نجنــب المدينــة المزيــد مــن التوتــر والخوف.

ــا  ــا طرحــه مــوري لكــن البعــض شــكك في نواي أعجــب الرئيــس ب
روجــر وقــال أن بقــاءه حيــا يعنــي أن المدينــة ســتبقى تحــت رحمتــه. كان 
الجميــع في هــرج ومــرج وبــن مؤيــد ومعــارض حتــى ســمعوا صــوت 
ناتاشــا تقهقــه. حملــق كل مــن في القاعــة فيهــا وبهــت آخــرون. قالــت:

أنــا ناتاشــا. ابنــة بــارني وزوجــة روجــر لمــن لا يعــرف. أقيــم حفــل ––
ــر  ــم ح ــر وجميعك ــاحة الق ــة في س ــذه القاع ــف ه ــا خل زفافن

ــات. ــد م ــر ق ــأن روج ــم ب ــد أن أبشرك ــل. أري الحف

ــاب  ــة والب ــت القاع ــف دخل ــاء كي ــادة الأعض ــس والس ــق الرئي صع
مغلــق والحــرس حــول المــكان، وانتــاب البعــض فرحــة مشــوبة بالخــوف 

ولم يصــدق آخــرون ذلــك. وأضافــت:

أنــا مــن قتــل روجــر. أتعلمــون يــا ســادة لمــا قتلتــه؟ قتلته لأنــه رفض ––
ــاء.  ــراء والضعف ــام للفق ــض الانتق ــم. رف ــض معاقبتك ــي. رف طلب
لهــذا قتلتــه... وأنــا هنــا لمعاقبتكــم جميعــا. جميعكــم ســمع عــا حــل 
بجــري ذلــك الحيــوان جــزاء مــا فعلــه بعائلتــي. الســيد مــوري كان 
ــر  ــع روج ــه م ــد ب ــذي تعه ــاق ال ــض الاتف ــا ينق ــري لئ ــا لج كفي
ــر  ــه وينظ ــت حول ــوري يلتف ــذ م ــوري. أخ ــا م ــال هن ــدي. تع لوال
للرئيــس ليقــول لهــا كلمــة أو يدافــع عنــه لكــن لم يســمع إلا همســا. 

صاحــت بــه مــرة أخــرى تعــال هنــا مــوري!

وقف وقال: قلت لك... 
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ــود  ــا كجلم ــن يديه ــل ب ــى مث ــا حت ــرق نحوه ــق كال ــه ينطل وإذا ب
ــر. صخ

لا أريــد أن أســمع مبرراتــك الســخيفة مــوري. ســأقول لــك أمــرا. ––
مــاذا تقــرح لإنهــاء المشــكلة؟

ــا –– ــذا م ــوف ...ه ــن الخ ــم م ــو يتلعث ــا وه ــا.. قاله ــنت ناتاش أحس
طرحتــه عــى المجلــس قبــل قليــل أن نتحــاور ونتفــق. مــا هــو طلبــك 

ــوم.. ــر الي ــش الأم ــى نناق ــيدتي حت س

 قالها مبتسما:

طلب واحد سيد موري. أن تعيد عائلتي لبيتها معززة مكرمة!––

تجمد في مكانه.. وحار في أمره.

 سيدتي تعلمين أن هذا مستحيل.––

 نعــم. صدقــت مــوري وأنــا يســتحيل أن أترككــم وشــأنكم تعيثــون ––
في الأرض فســادا. اجلــس مــوري. أنــت أيهــا الرئيــس، اختــار 
ــة فقــط وعليــك قتلهــم بنفســك.  ــة مــن هــؤلاء الأوغــاد. ثلاث ثلاث
ســأترككم لبعــض الوقــت وإن عــدت ولم تفعــل ســأختارهم بنفــي 

ــت؟ ــم. أفهم ــت منه ــتكون أن وس

ــتطيعوا  ــم يس ــرب فل ــواب واله ــح الأب ــوا فت ــا وحاول ــت ناتاش اختف
واســتنجدوا بالجنــد فلــم يفلحــوا. تعالــت الأصــوات وتجمعــوا خلــف 
ــون  ــأتي ويك ــس أن ت ــاف الرئي ــادي، خ ــن تن ــاة لم ــن لا حي ــواب، لك الأب

ــى. ــو أول القت ه
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ذهبــت ناتاشــا للحاكــم وأخبرتــه أن هنــاك مؤامــرة تحــاك ضــده وأن 
قائــد الجنــد يقتــل الشــيوخ في قاعــة المجلــس لأنهــم رفضــوا التصويــت 
ــذي  ــم ال ــا قصرالحاك ــادرت ناتاش ــه. غ ــدلا من ــا ب ــون حاك ــه ليك علي
اعتقــد أنهــا مكيــدة تدبرهــا لكنــه أحــب أن يحتــاط فأرســل قائــد الحــرس 
ــرت  ــا أخ ــن ناتاش ــر. لك ــة الأم ــف حقيق ــد ليكتش ــن الجن ــدد م ــع ع م
قائــد الجنــد أن الرئيــس يقتــل الشــيوخ في مؤامــرة ضــد الحاكــم ليســتولي 
عــى الحكــم. دخلــت القاعــة فتجمــد الــدم في عــروق الحاضريــن والــكل 

يخشــى أن يقــع عليــه الاختيــار.

 ماذا قررت أيها الرئيس؟––

نعم سيدتي. هاك الأسماء.––

قرأتها وقالت ضاحكة:

أحســنت الاختيــار. عليــك قتلهــم بنفســك، لكــن قبــل ذلــك ––
ســأضع عصابــات عــى عيــون الجميــع.

أطــل قائــد الجنــد مــن النافــذة فوجــد الرئيــس يحمــل ســيفا والجميــع 
ــت، ورأى  ــة فبه ــام القاع ــم يقفــون أم ــة منه ــن وأن ثلاث ــوبي الأع معص
الرئيــس يقتــل الشــيوخ ففتحــت الأبــواب ودخــل القاعــة وألقــى 
القبــض عــى الرئيــس الــذي حــاول الدفــاع عــن نفســه لكنــه قتلــه. وإذا 
بقائــد الحــرس مــع جنــوده يدخلــون القاعــة وشــاهد رئيــس الجنــد يقتــل 
الرئيــس وتبــدأ ملحمــة مــن القتــل وانتهــت بقتــل رئيــس الجنــد وعــدد 
مــن جنــوده. كانــت ناتاشــا منتشــية وهــي تــرى جثــث الســادة مجندلــة في 
ــا شــاهده ومــا آلــت  ــد الحــرس إلى الحاكــم وأخــره ب الدمــاء. عــاد قائ
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إليــه الأمــور وخاصــة مقتــل رئيــس الجنــد وأن روجــر مــات مقتــولا بيــد 
زوجتــه وأنهــا هــي مــن تعيــث في المدينــة فســادا.

ــد  ــوس واعتق ــور تايت ــل للإمبراط ــى عج ــالة ع ــم رس ــل الحاك أرس
ــر مــن  ــل الكث ــذي أحــرق رومــا وقت ــرون ال ــه أفضــل مــن ســابقه ن أن
المقربــن. طلــب الإمبراطــور مــن المجلــس الــرأي في أمــر مدينــة بومبــي، 
فأشــاروا عليــه بإرســال الجيــش لتأديــب ناتاشــا وإعــادة الأمــن للمدينــة. 
لكــن الإمبراطــور لم يأخــذ بــرأي المجلــس ولم يهتــم بالأمــر لاعتقــاده أن 
ــادرة  ــم بمغ ــرا للحاك ــل أم ــياطين، فأرس ــكنها الش ــة ويس ــة ملعون المدين
ــع  ــي الوض ــم وبق ــاني له ــاب الرب ــي العق ــى ينته ــل حت ــام كام ــة لع المدين

ــزداد ســوءا. مأســاويا وي

اجتمــع رجــال الفضــاء لتنفيــذ أوامــر ناتاشــا لتأليــب المواطنــن فيــا 
بينهــم لنــر الفــوضى في البــاد. اختفــوا بــن النــاس كأنهــم منهــم بعــد 

أن اتفقــوا عــى خطــة ونفذوهــا بــكل سريــة وبسرعــة كبــرة.

نجحــت الخطــة واعتــاد الرجــال عــى الكســل وكســدت الحيــاة بــكل 
ــاء  ــاء الأغني ــفك دم ــه في س ــدا إلا وظفت ــد جه ــا لا تج ــا وناتاش مجالاته
والجنــد انتقامــا منهــم. وزرعــت بــذور الفتنــة بــن عليــة القــوم وعامــة 
النــاس في ملهــاة وكأنهــم في عــالم آخــر. كان الحاكــم محبطــا مــن الأخبــار 
ــتطع  ــم. لم يس ــن أمره ــرة م ــد، وفي ح ــاس والجن ــن الن ــه ع ــي تصل الت
الســيطرة عــى الموقــف وارتــأى، بعــد أن يئــس مــن مســاعدة الإمبراطــور 
ــه  ــة عــى أن يغادرهــا مــع عائلت ــه النصيحــة بإخــاء المدين الــذي قــدم ل

ــد الحــرس حتــى يســتتب الأمــن..   ويســلم مقاليــد الحكــم لقائ
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ــف  ــيد الموق ــل س ــح القت ــة وأصب ــة في المدين ــوضى عارم ــادت ف س
ــى أن  ــع حت ــج الجمي ــذي أزع ــر ال ــادي، الأم ــر ع ــب أم ــلب والنه والس
المــرء ليخــاف عــى أبنائــه مــن الخــروج وحدهــم. وانتــرت الأمــراض 
والقمامــة في كل مــكان وكثــرت الحــرات والقــوارض وأصبحــت الحيــاة 

ــاق. لا تط

ــارت ناتاشــا كالاهــاني ذلــك الماكــر الــذي كان يســبب لوالدهــا  اخت
ــاء  ــة أبن ــل أربع ــة. كان للرج ــة غريب ــه بطريق ــرا لتعاقب ــيا كب أذى نفس
ــه  أعمارهــم مــا بــن 12 و 18 عامــا. وكان الرجــل قــد أغلــق عــى أبنائ
المنــزل ومنعهــم مــن الخــروج خوفــا عليهــم. ذهبــت إليــه فتجمــد الــدم 
في عروقــه وخــاف أن تنتقــم منــه، لكنهــا طمأنتــه بأنهــا تريــد لهــم الخــر. 
ــة.  ــوضى في المدين ــي الف ــى تنته ــرة حت ــتنقلهم إلى الجزي ــا س ــه أنه أخبرت
وفــرت لهــم كل مــا يحتاجونــه، الأمــر الــذي فاجــأ الرجــل. لكنهــا أخبرته 
بأنهــا تحــرم أبنــاءه لأنهــم كانــوا خــر عــون لأهلهــا قبــل ظهــور روجــر.

بعــد أن يئــس مــن الســيطرة عــى المدينــة قــرر الحاكــم مغــادرة القــر 
وأمــر رئيــس الحــرس بــإدارة شــؤون المدينــة. لكــن ناتاشــا تريــد عقابــا 
ــن  ــث ع ــاعدة في البح ــا المس ــن خدمه ــت م ــا فطلب ــا وسريع ــا ألي جماعي
وســيلة للعقــاب. أشــاروا عليهــا بأنهــا ســتجد مــا تريــد في مدينــة البندقية 
فســافرت إليهــا عــى جنــاح السرعــة لتستشــر رجــل ديــن يهــودي فهــو 

يعــرف جيــدا كيــف يحــل غضــب الله عــى النــاس.

 اجتمعت برجل الدين اليهودي، وكان يبدو عليه الثراء:

طلباتك سيدتي!––
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قتــل جميــع أهــي عــى يــد رجــل ماكــر ومخــادع ولئيــم، أريــد الانتقــام ––
مــن الجميــع لتحــل عليهــم اللعنــة الأبدية.

من تقصدين بالجميع بنيتي؟––

جميع الناس في المدينة، لا تبقي ولا تذر!––

فهمت، هذا سيكلفك الكثير من المال؟––

طلباتك سيدي؟––

خمسون ديناريوس.––

حالا سيدي.––

فوجــئ اليهــودي بصنــدوق مــال بــن يديــه، نظــر لناتاشــا فاغــرا فــاه  
عينــاه جاحظتــان، وهــو يتحســس المــال كأنــه يشــك في أنــه مــال حقيقــي.

بنيتــي، ســأدلك عــى خطــة ســتحيل المدينــة لــركام، ســيحل بهــم مــا ––
حــل بقــوم لــوط، هــل ســمعت بهــم بنيتــي؟

لا سيدي؟––

غــر مهــم، لكــن تأكــدي أنــك لــن تتعــرفي عــى المدينــة بعــد زمــن ––
ليــس ببعيــد، ســتختفي بأهلهــا عــن وجــه الأرض، ســتجعل البلــدة 

تتعــرض لعقــاب إلهــي أليــم.

 وأخبرها بخطته. 

في اليــوم الثاني ســمع اليهــودي عن سرقة صنــدوق كبير مــن المال، وأن 
الشرطــة تبحــث عنــه في المدينــة، خــرج مسرعــا نحــو المعبــد وعندمــا تأكد 



209

مــن الخــر، وعــرف أنه لا توجــد دلائل اقتحــام أو تخريــب، علــم أن الفتاة  
ليســت مــن البــر، وأخبرهــم بــا جرى معــه: يــا لغبائــي – قــال اليهودي.

منــذ أن رأيــت الصنــدوق عرفت أنه يشــبه صندوقــي المــودع في المعبد.

فرحــت ناتاشــا وطلبــت مــن الخــدم تطبيــق الخطــة. تخفــوا بــن القــوم 
وبــدؤوا بأنفســهم وقلدهــم الآخــرون وكانــت ناتاشــا تراقب النــاس ولا 
ــة  ــة، لكــن الخــدم نصحوهــا بمغــادرة المدين تعلــم كيــف ســتكون العاقب
بــأسرع مــا يمكــن. ولــذا بقيــت في الجزيــرة مــع كالاهــاني وأبنائــه حتــى 
ــة حتــى تطمئــن  ــام، فطلبــت مشــاهدة المدين أتاهــا الخــر اليقــن بعــد أي
ورأت عجبــا.  غيومــا صفراء...حمراء...تتجــه نحــو المدينــة، قادمــة مــن 
قمــة جبــل فحولــت المدينــة لصحــراء حارقــة حتــى اختفــت تمامــا ولم تــر 

أثــرا لهــا بعــد ذلــك.

ــة  ــا في قم ــا عظي ــأن بركان ــا ب ــر، فأخبروه ــن الأم ــا ع ــألت خدمه س
الجبــل أحــدث صاعقــة قويــة محملــة بالنــار والحديــد هــوى بحممــه عــى 
ــا في المنجــم مــن كبريــت كالســحب العظيمــة فظللــت  ــدة محمــا ب البل
ــاس إلى  ــت الن ــر، وأحال ــجر والحج ــت الش ــامة أحرق ــازات س ــة غ المدين
ــا  ــي فيه ــى كل ح ــت ع ــى أت ــذر حت ــق ولم ت ــا لم تب ــة، وأنه ــل حجري تماثي

ــركام الحــارق وأصبحــت نســيا منســيا.  ــة تحــت ال واختفــت المدين

ــى  ــت ع ــت، جلس ــا وبك ــت فرح ــت ورقص ــة وغن ــت مبتهج صاح
ــرت  ــاءه، نظ ــاني وأبن ــب كالاه ــط تعج ــتيرية وس ــة هس الأرض في حال
إليهــم وعيناهــا حمــراوان ووجههــا يشــتاط غضبــا، ثــم تبســمت، قامــت 
تترنــح كراقصــة متعبــة وقالــت: انتهــى كل شيء المدينــة اختفــت. طلبــت 

ــال بــر. مــن الخــدم إخفــاء الكــرة في مــكان لا يخطــر عــى ب
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ترنتون أمريكا 1996م

كانــت الكــرة تســيطر عــى فكــر ســوزي ليــل نهــار. وعلمــت أن لا 
أحــد يعــرف عنهــا إلا رجــال الفضــاء الذيــن أخفوهــا حتــى عــن ناتاشــا. 
كانــت تتمنــى أن تحصــل عــى المســاعدة مــن رجــال الفضــاء للحصــول 
عليهــا. كانــت لديهــا خطــة للتعامــل مــع مارتينــو عندمــا تســلمه الكــرة 
وتتســلم المــال، ثــم تذكــرت رســالة الرجــل الــذي يراقبهــا دون علمهــا 
ــا أم لا،  ــا معه ــا إذا كان صادق ــا وفي ــزال يراقبه ــاءلت إذا كان لا ي وتس

وفيــا إذا كان قــد اكتفــى بالعــي ليبعــد الــر دون أيــة مصلحــة.

أرادت أن تبتعــد عــن كل مــا يعكــر صفوهــا، وأن تبــدأ بكتابــة روايتها 
الجديــدة عــن الأســاطير بعــد أن جمعــت الكثــر مــن الأخبــار والحكايــات 

. عنها

ــة  ــى الكتاب ــوزي ع ــا س ــت فيه ــي عكف ــوة الت ــن الخل ــام م ــد أي بع
ــن  ــاد ع ــازة وأراد الابتع ــى إج ــل ع ــه حص ــام أن ــا س ــقتها، أخبره في ش
الروتــن اليومــي والذهــاب في رحلــة إلى ســان ديغــو مــع شركــة ســياحية 

ــام. ــة أي ــدة ثلاث لم

كانــت وجهتهــا الأولى بعــد أن وصــا إلى المدينــة واســراحا قليــا في 
الفنــدق حديقــة الحيوانــات. بعــد التجــوال فيهــا لمــدة طويلــة، توجهــا إلى 
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جاســام لتنــاول طعــام الغــداء ثــم إلى شــواطئ المدينــة الســاحرة حيــث 
اختــارا شــاطئ المحيــط الهــادي. أمضيــا ســحابة ذلــك اليــوم هنــاك. فيــا 

كان ســام مســتلقيا مســتمتعا، ســأل ســوزي:

هل زرت المغارة الزرقاء؟––

لا. لما تسأل؟––

خيل إليَّ أنني هناك ورأيت شعاعا يخرج من السقف ينيرها.––

صمتــت ســوزي وتســاءلت لمَ الآن! ســام لم يســمع عنهــا مــن قبــل. 
هــل كان يحلــم أم أن رجــال الفضــاء نقلــوه إليهــا؟ ســألت ســام: 

هل المغارة واسعة؟––

أجل. إنها كبيرة جدا.––

هل تستطيع تحديد مصدر الضوء؟––

ــرج –– ــة يخ ــرة متقارب ــف كث ــة تجاوي ــاك ثم ــا. كان هن ــا في منتصفه رب
ــوء. ــا الض منه

ــرة  ــود الك ــا بوج ــه بتكهنه ــر وأخبرت ــور بالبروفس ــى الف ــت ع اتصل
ــحرية. الس

اتصــل البروفســر بفريقــه وغــادروا رومــا إلى جزيــرة كابــري وركبــوا 
قاربــا ســياحيا نقلهــم إلى المغــارة. أعطــى البروفســر كلا مــن رفاقــه بدلــة 
خاصــة بعلــاء الآثــار لــدى الجامعــة. أخبرهــم بأنهــم فريــق بحــث مــن 
الجامعــة حتــى لا يشــك بهــم أحــد مــن المواجديــن هنــاك ويثــر حولهــم 

المتاعــب. 
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كان الفريــق يراقــب ســقف المغــارة وثمــة عــدد كبــر مــن القــوارب 
تجــوب بهــا، وتتمتــع بمنظرهــا الخــاب حيــث تعكــس زرقــة المــاء اللــون 
الجميــل لســقفها، وكان كل منهــم يحمــل مصباحــا يراقــب التجاويــف في 
ــع وكان  ــكان مرتف ــا في م ــر في وجوده ــك البروفس ــا. ش ــكان منه كل م
ــل  ــقف فاتص ــوغ الس ــتطيع بل ــالم ليس ــه س ــر وب ــارب كب ــة لق بحاج
ــوا  ــوب وانتقل ــارب المطل ــك الق ــن يمل ــم مم ــارب بأحده ــب الق صاح
إليــه. كان روبرتــو يجلــس فــوق رافعــة خاصــة ويتأمــل التجاويــف حتــى 
ظهــر لــه نــور ســاطع بألــوان مختلفــة يخــرج مــن مــكان في أعــى المغــارة. 
ــار  ــه فأن ــار المتراكــم علي أخرجــه بلطــف، ســلمه للبروفســر فــأزال الغب
المغــارة كلهــا، وبــدا أشــبه بكشــافات ملاعــب كــرة القــدم، لكــن تلــك 

الألــوان أبهرتهــم جميعــا. عــاد الفريــق لرومــا منتــرا.

رأت ســوزي أن القلعــة محــور الحكايــة ومركزهــا لمــا فيهــا مــن أسرار 
وحيــاة غامضــة وأنهــا كانــت تمتــيء بالحيــاة لمــدة طويلــة، ولذا فكــرت أن 

»أسرار القلعــة« عنــوان مناســب لروايتهــا.
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بكــت حتــى المــوت وضحكــت حتــى البــكاء ولا تــدري أهــي مجنونــة 
أم بهــا مــس مــن الجــان؟! أم هنــاك مــن يتحكــم بهــا؟!

 لكنهــا نفــذت رغبتهــا وانتقمــت مــن الجميــع، ثــم عــادت للجزيــرة 
ــم أن  ــم أخبرته ــال، ث ــن ح ــم في أحس ــاؤه فوجدته ــاني وأبن ــث كالاه حي
وجودهــم هنــاك خطــر داهــم وأن عليهــم أن يتفرقــوا حتــى تنتهــي اللعنة 
التــي لحقــت بالمدينــة. أبقــت بلينــي الصغــر في الجزيــرة وكان صديقــا لهــا 
ولروجــر منــذ الطفولــة. أخبرتــه أنهــا ســتعود إليــه في القريــب العاجــل 
وأنــه ســيكون لــه شــأن و حيــاة ســعيدة تنتظــره، ثــم اصطحبــت الرجــل 
ــول  ــط ذه ــر في وس ــم إلى البح ــت به ــا وانطلق ــاء في عربته ــة أبن والثلاث
ــوا  ــر إلى أن وصل ــاب البح ــر عب ــة تمخ ــت العرب ــه. راح ــاني وأبنائ كالاه
ــابا  ــت ش ــزلا، وأبق ــرت من ــا. اش ــا أيام ــوا فيه ــاليرنو ومكث ــة س مدين
منهــم وأعطتــه عصــا وقالــت: احــرص عليهــا كحياتــك وورثهــا أبنــاءك 
وأوصهــم بالمحافظــة عليهــا ففــي ذلــك الســعادة الدائمــة فــإن كسرهــا أو 
ــد، ثــم غــادرت  ــاو هــو اســم عائلتــك للأب ــالا عليهــم. اولي فقدانهــا وب
ــيا  ــة فينيس ــت مدين ــى وصل ــن حت ــن المتبقي ــع الأب والابن ــة م المدين
واشــرت منــزلا وأبقــت أحــد الأبنــاء وأعطتــه عصــا وأوصته بــا أوصت 
بــه الأخ الســابق وقالــت لــه: كورنيليــوس هــو اســم عائلتــك للأبــد، ثــم 
ــة  ــت مدين ــى وصل ــع حت ــن الراب ــاني والاب ــع كالاه ــة م ــادرت المدين غ
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ــن  ــه الأخوي ــت ب ــا أوص ــن ب ــت الاب ــزلا وأوص ــرت من ــا واش كريمون
ــادرت  ــم غ ــد. ث ــك للأب ــم عائلت ــو اس ــوس ه ــت: ديكي ــابقين وقال الس
المدينــة مــع كالاهــاني عائــدة للجزيــرة، وفي وســط البحــر قالــت للرجــل:

أتذكر والدي بارني وما كنت تفعل به؟––

أحس الرجل بأنها خدعته وأن مصيره في مهب الريح.

ســيدتي. أرجــوك. لقــد ذهــب كل شيء وندمــت عــى المــاضي. لكــن ––
ليــس بيــدي مــا أفعلــه لــك الآن. كنــت أريــد أن أشــكرك عــى إنقــاذ 

أبنائــي ومــا فعلتــه مــن أجلنــا!

أنــت كنــت أنانيــا. وكنــت تــؤذي والــدي كثــرا. مــا فعلتــه مــن أجل ––
أبنائــك كان لأنهــم يســتحقون الحيــاة. أمــا أنــت فلقــد كنــت وغــدا 
ــاؤك   ــع، وكان أبن ــام الجمي ــدي أم ــة وال ــذذ بإهان ــت تتل ــرا، كن حق
ــا أنقذتهــم.  ــاء لهــذا أن ــاء أوفي ــا أصدق ــوا حقًّ ــا تفعــل. كان يتألمــون لم

جــاء وقــت الحســاب فاخــر طريقــة المــوت التــي تحبهــا!

–– . أرجوك سيدتي. ابني الصغير بحاجة إليَّ

لا. أنت عار عليه ستدمره بأنانيتك. دعه يعش بسلام.––

ــاء وكان  ــة للدم ــرش متعطش ــاك ق ــارب أس ــول الق ــوم ح ــت تح كان
يرتعــد خوفــا، فقالــت لــه: - إمــا أن تقفــز أو ســأنتقم منــك بطريقتــي!

توســل إليهــا وقبــل قدمهــا وبكــى وتــألم لكنهــا أمــرت خدمهــا بتقييده 
ــف  ــه بعن ــاك والتهم ــه الأس ــت علي ــر، انقض ــه في البح ــارب ورمي في الق
ــن. ــرة الع ــت قري ــداء ونام ــت الصع ــيا، تنفس ــيا منس ــار نس ــى ص حت
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ــا  ــب منه ــه وأنج ــل موت ــرة قب ــزوج بأم ــر ت ــا أن روج ــت ناتاش عرف
غلامــا، فأحبــت رؤيــة الأمــرة وابنهــا وقــررت زيارتهــا. كان الابــن يبلغ 
مــن العمــر خمــس ســنوات. أســمته أمــه قســطنطين. شــاهدته يلعــب في 
حديقــة القــر وأمــه تجلــس قريبــا منــه والخادمــة تراقبــه بحــب. تأملتــه 
ــت  ــر. قال ــم روج ــرب دون عل ــا اله ــا ومحاولته ــى تسرعه ــت ع وندم
تحــدث نفســها: كان يجــب أن يكــون هــذا ابنــي وأنــا وروجــر نســتمتع في 
القــر بمداعبــة الصغــر. راقبتــه بعينــن دامعتــن وقلــب حنــون وأحبتــه 
كــا أحبــت روجــر مــن قبــل وتمنــت لــو أنهــا تســتطيع العيــش هنــا مــع 
ــرة  ــة الأم ــول لمقابل ــراس الإذن بالدخ ــن الح ــت م ــا. طلب ــرة وابنه الأم
وأخبرتهــا أنهــا مــن أقربــاء روجــر فاندهشــت الأمــرة وتملكهــا شــعور 

بالحــزن وحــب للقــاء تلــك المــرأة.

ــرة  ــألتها الأم ــان، وس ــه بحن ــه وتقبل ــر تداعب ــا الصغ ــت ناتاش حمل
عــن علاقتهــا بروجــر، تنهــدت ودمعــت عينيهــا، تأملــت الحديقــة الغنــاء 
ونظــرت لهــا حزينــة وأخبرتهــا الحقيقــة، صعقــت الأمــرة وركضــت نحو 
ابنهــا تضمــه لصدرهــا خوفــا ورعبــا. لكــن ناتاشــا طمأنتهــا وقالــت لهــا 
ــه إلا كل  ــد ل ــه الآن، ولا تري ــب ابن ــا تح ــر وأنه ــب روج ــت تح ــا كان بأنه

خــر وأنهــا ستنســحب قريبــا ولــن تعــود مــرة أخــرى.

لماذا قتلت روجر؟––

قتله خدم إيزابيلا انتقاما لسيدتهم.––

لكن كان ذلك بإيعاز منك. لا تنكري ذلك؟

انتهى أجله. هكذا تقول الأسطورة التي أخبرني بها روجر.––

أنت كاذبة حقيرة! أنا لا أؤمن بالأساطير والخرافات.––
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وجــودي أمامــك الآن، جــزء مــن الأســطورة. ألم يقتلنــي روجــر؟ ألم ––
يخــرك بذلــك؟

صمتت الأميرة، وقالت:

أرجوك. ارحلي من هنا!––

تأملتها ناتاشا وقالت: اسمحي لي بوداع الصغير. 

ــي.  ــا وتبك ــه إلى صدره ــي تضم ــرارة وه ــه بح ــا وقبلت ــه منه أخذت
ــا : ــل مغادرته ــرة قب ــت للأم قال

الأســطورة تقــول إنــك ســتتزوجين مــن شــاب كان صديقــا لروجــر. ––
هــو ســيتولى تربيــة ابنكما وســيكون ســاعد والــدك الأيمن وســيحافظ 
ــده. ــد ج ــم بع ــولى الحك ــطنطين ويت ــر قس ــى يك ــم حت ــى الحك ع

من أخبرك باسم ابني؟––

 روجــر قبــل أن يتزوجــك! قــال أنــه يحلــم بغــام اســمه قســطنطين. ––
قريبــا ســيكون الشــاب بالقــرب منكــم. ســيتقدم لخطبتــك فســاعديه 
عــى ذلــك، وهــو الآن يملــك الجزيــرة. لكنــه لا يملــك قــوة روجــر 
ــر في  ــاك ق ــوتي. هن ــتختفي بم ــي س ــا الآن، والت ــا أن ــي أملكه الت
المدينــة اشــريته لــه وهــو خــال الآن. اســمه بلينــي الصغــر. اطلبــي 
ــه  ــاة اعلمــي أن ــه الحي ــة القــر، وعندمــا تــدب في ــد مراقب مــن الجن

قــد وصــل للمدينــة.

ــن  ــا م ــر خوف ــت الق ــرة ودخل ــدت الأم ــا و تنه ــت ناتاش اختف
الــذي ســيأتي  عودتهــا، ثــم فكــرت مطــولا في كلامهــا والشــاب 
ــتمتعان  ــر يس ــاطئ البح ــى ش ــا ع ــا كان ــه عندم ــرت أن ــا. تذك لخطبته
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ابنــه. باســم  أخبرهــا  روجــر  بــأن  حامــا  وكانــت  بالســباحة 

عــادت ناتاشــا للجزيــرة للاطمئنــان عــى بلينــي الصغــر والاســتعداد 
للفصــل الأخــر مــن حياتهــا حســب الأســطورة. اســتقبلها بلينــي 
الصغــر بحــرارة وأخــذ يقبــل يديهــا ووجنتيهــا كطفــل في أحضــان أمــه. 
فوجــدت حــاوة تلــك القبــل في أعماقهــا ووجدانهــا ففكــرت في الــزواج 

بــه. لمَ لا تحــاول تغيــر مســار الأســطورة وتعيــش حياتهــا؟

حزنت وعدلت عن فكرة الزواج من شاب.

أين والدي وإخوتي؟––

لا تقلــق. إنهــم بخــر! المدينــة لا تصلــح للســكن بعــد اليــوم. ––
أصبحــت تحــت الــركام. دمــرت تمامــا. لكــن لديــك مفاجــأة جميلــة. 
ســتعيش في قــر حاكــم مدينــة ســورنيتو وســتتزوج الأمــرة ابنتــه. 
وأن هنــاك نفــرا مــن النــاس ســيأتون إلى الجزيــرة بعــد أيــام معــدودة. 

ــة.  رافقهــم إلى المدين

ــة  ــه في المدين ــرته ل ــر اش ــدا لق ــه عق ــا أعطت ــك بعدم ــه ذل ــت ل قال
ــه  ــا ل ــى وصيته ــت ع ــه. حرص ــه في ــه ل ــر خبأت ــال كث ــن م ــه ع وأخبرت
بالــزواج مــن الأمــرة والعيــش بســعادة معهــا. كــا أنهــا شرحــت لــه مــا 

ــت. ــه واختف ــك وودعت ــد ذل ــره بع ــن أم ــيكون م س

حــزن الشــاب عــى فــراق والــده وإخوتــه وعــى دمــار المدينــة. جلــس 
يبكــي وحيــدا كأنــه في حلــم. فكــر في وعدهــا وفي الأمــرة وفي القــر. 
ــه إلا  ــه لا ســبيل ل نظــر في الأفــق الشاســع أمامــه. مــد البــر وعلــم أن

الانتظــار.
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روما - جزيرة الزجاج

ــي أدهشــته بجــال ألوانهــا،  ــرة الت ــو عــى الك ــد أن حصــل مارتين بع
ــة  ــط لرحل ــرا؟! كان يخط ــون مدم ــال أن يك ــذا الج ــف له ــاءل: كي وتتس
ــهد  ــه ليش ــر مرافقت ــن البروفس ــو م ــب مارتين ــاج فطل ــرة الزج إلى جزي
ــك  ــي يمل ــاج الت ــرة الزج ــع إلى جزي ــل الجمي ــا وص ــزا. عندم ــا ممي حدث
ــائحين  ــارب كس ــن في ق ــن الموظف ــة م ــل مجموع ــو، أرس ــا كارل نصفه
ــن  ــر م ــدد آخ ــع ع ــرى م ــة الأخ ــن الجه ــف م ــر. والت ــم البروفس ومعه
ــا اســتقبل  ــو  في ــوا الشــاطئ وتوجهــوا نحــو قــر كارل الموظفــن ونزل
الحــراس الســائحيين ورافقوهــم في جولــة داخــل الجزيــرة. كان مارتينــو 
أمــام القــر. أخــرج مكــر الصــوت ونــادى بأعــى صوتــه عــى  كارلــو 
عندمــا أطــل مــن شرفــة القــر ســمع مارتينــو يقهقــه ســاخرا ويحمــل 

ــال: ــر وق ــت الق ــرة تح ــع الك ــه وض ــار إلى أن ــة وأش ــي الأربع الع

جاء وقت الحساب.––

ســيد مارتينــو. إذا جئــت زائــرا أو ســائحا أو ضيفــا... فأهــا بكــم ––
جميعــا وإلا فانــرف مــن جزيــرتي.

ــت أن –– ــع. إن أحبب ــمع وتطي ــك أن تس ــوم. وعلي ــم الي ــن يتكل ــا م أن
ــا نتحــدث، وإلا  تســدد مــا سرقــه جــدك وأبــوك مــع الفوائــد فدعن
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ــات.  ــال لحظ ــاء خ ــك في الس ــرك وجزيرت ــيكون ق س

كان يركب العصي وبقيت واحدة. 

موظفوك في قبضتي الآن. هل تريد أن تقتلهم؟––

ــال، –– ــو الم ــم الآن ه ــا يه ــر. كل م ــى البروفس ــد، حت ــي أح لا يهمن
ــزي. عزي

اســتدعى كارلــو البروفســر. ولمــا شــاهد العصــا الأخــرة وهــو يلــوح 
ــر: بتركيبها، صرخ البروفس

أيها الوغد الحقير ستقتلنا جميعا! لم نتفق على ذلك. ––

همس كارلو في أذنه:

لا تهتم عزيزي. دعه يفعل ما يريد. ––

أجابه البروفسير:

أنت لا تفهم. أنا أعلم مدى خطورتها.––

لا بــأس بروفســر. عرفــت معدنــه منــذ زمــن وأنــا توقعت منــه ذلك.––

عليك تحديد موقفك الآن. أنتظر خمس دقائق فقط.––

بــدأ يحســب ويراقب عــى ســاعته ويتراجع حتــى لا يتأثر مــن الانفجار 
المتوقــع. لكــن كارلــو غــر مبــالٍ. كان يهــم بــأن يقــول لــه أن العصــا معي 
لكنــه خــاف أن تقــع ســوزي ورفاقهــا في المشــاكل مــع مارتينــو ظانــا أن 
العصــا الأصليــة معــه، غضــب مارتينــو وعندمــا تأكــد مــن أنــه بعيــد عن 
الخطــر، ركــب العصــا الأخــرة ورمى بنفســه عــى الأرض هو ومــن معه.
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لم يحدث شيء. ضحك كارلو كثيرا. 

ــا.  ــم جميع ــرتي وإلا قتلتك ــن جزي ــرف الآن م ــو: ان ــه كارل ــال ل ق
ولتعلــم أني أفضــل منــك ولــن أرد عليــك. وكــا أخبرتــك مــن قبــل... 

ــة. ــن الصح ــه م ــاس ل ــك لا أس ــدك وأبي كلام ج

بروفســور. قــال بصــوت عــال، أنــت ضحكــت عــيَّ وجعلتنــي في ––
موقــف محــرج. أريــد تفســرا لمــا يجــري؟

لا أعلــم. كل مــا طلبتــه منــي حققته لك وأقســم على ذلــك. ربما تلفت ––
مــع الزمــن ولم تعد تجــدي نفعــا أو أن رجال الفضــاء أبطلــوا مفعولها.

ســيد مارتينــو. أدعــوك لفتــح صفحــة جديــدة. أنــت مدعــو لتنــاول ––
الطعــام مــع رجالــك وسننســى المــاضي.

ــو  ــح  كارل ــده وصاف ــد ي ــر وم ــل الق ــا ودخ ــو طوي ــر مارتين فك
وأغلقــت صفحــة طويلــة مــن العــداء. وعندمــا غــادر مارتينــو ورجالــه 

ــور: ــال للبروفس ــرة ق الجزي

ــور، –– ــكرك بروفس ــا أش ــه فأن ــذي أنفقت ــر ال ــال الكث ــن الم ــم م  بالرغ
ــي  ــت عين ــال. فتح ــن الم ــم م ــو أه ــا ه ــاك م ــت أن هن ــد عرف فلق
عــى أن عمــري الــذي أفنيتــه في العــداء ذهــب أدراج الريــاح. هــذه 
ــة  ــت رائع ــل، كان ــل النبي ــذا الرج ــو، ه ــيد كارل ــع الس ــات م اللحظ

ــر. ــال الكث ــاوي الم وتس

كان مارتينــو قــد كلــف أحــد موظفيــه لتصويــر لحظــة تركيــب العــي 
ــور لسوزي. ــلها البروفس فأرس
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ــا  ــو لطيف ــدا الج ــرة، وب ــع في الجزي ــل الربي ــتاء وح ــل الش ــى فص انته
ــت  ــاة مبتهجــة وأينعــت الأزهــار والأشــجار وطاب نهــارا. وعــادت الحي
ــق  ــل أن يتحق ــى أم ــرى ع ــوة ك ــر بنش ــي الصغ ــعر بلين ــا. ش ظلاله
حلمــه الــذي وعدتــه بــه ناتاشا...الســفر لمدينــة ســورنيتو والــزواج مــن 
الأمــرة. كان يمــي معظــم يومــه عــى الشــاطئ ينتظــر قــدوم أحدهــم، 

ــه ناتاشــا. كــا أخبرت

ــرد  ــور تغ ــوان والطي ــتى الأل ــألأ بش ــار تت ــا والأزه ــر هادئ كان البح
ــئ،  ــر الداف ــبح في البح ــر يس ــي الصغ ــا كان بلين ــاب في ــا الخ بصوته
والشــمس تتربــع وســط الســاء حنونــة أشــعتها وقــد يئــس مــن الوحــدة  
وخــاب أملــه. هــو عــى حافــة التأكد مــن أنه ســيمضي حياتــه هنــا وحيدا، 
ولــذا قــرر صنع قــارب والإبحــار فيه إلى حيــث تأخــذه الريــاح والأقدار.

ــز  ــى جه ــذبها حت ــة وش ــجار اليابس ــذوع الأش ــع ج ــل وجم ــدأ العم ب
ــع  ــاب م ــع الأخش ــذ يجم ــت وأخ ــام مض ــر. أي ــارب صغ ــي لق ــا يكف م
ــن  ــطا م ــذ قس ــار فأخ ــف النه ــمس منتص ــت الش ــى قارب ــا حت بعضه
ــدا. خالجــه  ــدا روي ــه يشــاهد ســارية قــارب يقــرب روي الراحــة، وإذا ب

ــا. ــه فرح ــص قلب ــعادة ورق ــعور بالس ش
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وصــل القــارب فشــاهد عائلــة منهكــة القــوى يظهــر عليهــم الجــوع 
ــان  ــباب و صبي ــان الش ــاة في ريع ــا فت ــراد فيه ــة أف ــن خمس ــب  م والتع
ــم  ــد له ــة وأع ــم إلى القلع ــاوة وأخذه ــكل حف ــتقبلهم ب ــران. اس صغ

ــوم. ــع للن ــد الجمي ــم خل ــده ث ــد كان عن ــن صي ــا م طعام

ــي  ــى بلين ــكو الفت ــب فرانشيس ــة، وأح ــة في القلع ــا جميل ــوا أيام عاش
الصغــر كثــرا. أخبرهــم بلينــي الصغــر أنــه كان في انتظارهــم ليرافقــوه 
ــاطئ  ــوا إلى ش ــار، وصل ــن الإبح ــام م ــد أي ــورنيتو. وبع ــة س إلى مدين
البحــر، وكان ثمــة عربــات خيــول هنــاك. اســتأجروا واحــدة وتوجهــوا 
ــه  ــي الصغــر مــن ســائقها التوجــه نحــو منزل ــة وطلــب بلين نحــو المدين
ــه يعيــش في قــر،  ــه ناتاشــا. لم يصــدق فرانشيســكو أن الــذي اشــرته ل
وأن هــذا الشــاب الصغــر يملــك الكثــر مــن المــال أيضــا. كان يأمــل أن 

ــراء. ــش الث ــاب الفاح ــن الش ــه م ــزواج ابنت ــوج ســعادته ب يت

ذات صبــاح، أفــاق الجميــع عــى أصــوات مزلزلــة وحــركات قويــة. 
أطــل بلينــي الصغــر مــن شرفة منزلــه ليجد الشــوارع تعــب بالجنــد الذين 
ــب بعــد أن  ــزل مــن كل جان ــازل والحــارات. أحاطــوا بالمن ــدون المن يتفق
أخبرهــم أحــد الجيران أن هناك أناســا اســتولوا عــى منزل مهجــور. خرج 
إليهــم بلينــي الصغــر وأخــذوه إلى قائدهــم فاســتجوبه: مــن أنــت، بنــي؟

بليني الصغير، سيدي!––

هلا شرحت لي كيف وصلتم إلى هنا؟––

قــص عليــه بلينــي الصغــر حكايــة مدينــة بومبــي ومــا حــل بهــا وبــه 
حتــى وصــل إلى هنــا قبــل أيــام.
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الحاكم يطلبك. هيء نفسك بسرعة!––

ــه  ــجاعا فقرب ــا ش ــده ذكي ــم فوج ــل الحاك ــاب وقاب ــر الثي ــس أفخ لب
إليــه وتعــرف عــى الأمــرة التــي انبهــرت بــه وبخلقــه ومنطقــه وذكرهــا 
بروجــر حبيــب الأمــس فــرت لذلــك كثــرا وقدمــت لــه ابنهــا 

ــه. ــبيها بأبي ــده ش ــا وج ــاب عندم ــى الش ــطنطين فبك قس

بنــي. أنــت موضــع ترحيــب لدينــا. ســأعهد إلى قائــد الحــرس ––
ــا. ــا لن ــا خاص ــون مرافق ــك لتك ــا ليؤهل ــاص بن الخ

شــكرا ســيدي الحاكــم، أنــا كنــت جنديــا ومصارعــا في مدينتــي قبــل ––
دمارهــا. لكــن لا بــأس يشرفنــي ذلــك.

شــكر بلينــي الصغــر الحاكــم وخضــع لتدريــب قــاس وطويــل بــن 
الحــرس الخــاص حتــى قدمــه قائــد الحــرس للحاكــم كجنــدي متمــرس. 
ــة  ــن الفين ــه ب ــة ل ــارة خاطف ــوم بزي ــرة تق ــت الأم ــرة، كان ــك الف في تل
ــه  ــلم وظيفت ــا إلى أن اتس ــزواج منه ــه لل ــر أهليت ــى تخت ــرى حت والأخ

ــتمرار. ــرة باس ــر الأم ــت نظ ــم وكان تح ــر الحاك ــدة في ق الجدي

 وجــد فيــه الحاكــم مــا يبحــث عنــه ليكــون زوجــا لابنتــه. وفي حفــل 
ــه  ــت ل ــاء، وأنجب ــعادة وهن ــرة في س ــت الأم ــزواج وعاش ــم ال ــر، ت كب
بنــن وبنــات، كــر قســطنطين وألحقــه جــده بالجيــش وعهــد بــه إلى كبــار 
العلــاء لتربيتــه وتأديبــه وتعليمــه وشــب قويــا شــجاعا ذا عقــل راجــح 

وعلــم نافــع وكان مؤهــا ليخلــف الحاكــم بعــد موتــه.
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جلســت تحــت الأشــجار تنظــر للقلعــة الشــامخة في الســاء وتذكــرت 
عندمــا وصلتهــا أول مــرة بثــوب زفافهــا. نشــط عقلهــا الباطنــي وعــادت 
ــعرت  ــرة، وش ــن الجزي ــكان م ــة في كل م ــا الجميل ــا ذكرياته ــق له تتدف
ــب  ــررت الطل ــد، وك ــا أح ــتجيب له ــم يس ــام فل ــت الطع ــوع وطلب بالج

ــة. ــة لا محال ــا النهاي ــت أنه ــرات، وعلم ــرات وم م

ــة  ــال بخف ــت تخت ــاطئ فقام ــى الش ــتلقيا ع ــر مس ــا روج ــل إليه خي
ودلال تتهــادى نحــوه واســتلقت بجانبــه تستشــعر أنفاســه الدافئــة. مــر 

ــوم. ــها للن ــلمت نفس ــا وأس ــينمائي أمامه ــم س ــا كفيل ــط حياته شري

هــا هــو روجــر يظهــر لهــا مــن جديــد بصــورة مفاجئة...أنــت حــي 
ــان. ــه لصدرهــا بحن ــم ســكتت وضمت ــاء.... ث روجــر، رأيــت الغرب

أنــا في انتظــارك منــذ زمــن. تأخــرت كثــرا عزيــزتي. هيــا بنــا ––
انتظــارك! في  فوالديــك 

والدي؟ هل أنا في حلم... ––

ورافقتــه حتــى وصلــت مكانــا غريبــا، وجــدت والديهــا في اســتقبالها 
وكانــت أختهــا هنــاك تقفــز كضبــي صغــر. فرحــت بلقائهــم وحاولــت 
ــاس  ــر مــن الن ــاك. كان الكث ــة مــا يجــري، وكيــف وصلــت إلى هن معرف
يحومــون حولهــا كخيــال في وضــح النهــار. أدركــت أنهــا مخــدرة، حاولــت 

النهــوض فلــم تســتطع فأيقنــت أنهــا في العــالم الآخــر.  
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روما 1986م

أفــاق ســام نشــيطا فيــا كانــت ســوزي في عــالم آخــر. نظــر لهــا ســام 
ــركات  ــي، فح ــعيدة حبيبت ــك س ــد أن ــه: أعتق ــال في نفس ــب وق ــرة ح نظ

ــا لي مــن رجــل محظــوظ! شــفاهك تــدل عــى ذلــك.  ي

أرســل البروفســور لســوزي فيلــم اقتحــام الجزيــرة وعندمــا شــاهدته، 
كانــت ترتجــف خوفــا ورعبــا... هــذه جزيــرة الزجــاج! مــا عســاه يفعــل 
مارتينــو هنــاك؟ تذكــرت كارلــو عندمــا أخبرهــا أن مارتينــو يبحــث عــن 
ــا،  ــرة وركبه ــا الأخ ــك العص ــا أمس ــا إلهي...ولم ــه. ي ــم من ــرة لينتق الك

صرخــت بأعــى صوتهــا:  مجنــوووووووووون...

ــار  ــن الانفج ــا م ــرب خوف ــوض لته ــت النه ــرخ، وحاول ــت ت كان
ــزتي.  ــأس عزي ــا: لا ب ــدره قائ ــا إلى ص ــام ليضمه ــا س ــب، تلقفه المرتق

ــان الآن. ــت بأم أن

كانت تلهث كعداء، وتتمتم: الإنفجار .... الإنفجار.

حبيبتي. أنت بخير ... أنت معي. أنت تحلمين.––

نظــرت حولهــا. كانــت عــى شــاطئ البحــر مســتلقية والشــمس تميــل 
إلى الغــروب.



226

النــوم  عــادا للوطــن، كانــا مرهقــن تمامــا، بعــد يومــن مــن 
والاســرخاء في المنــزل عــاد ســام لعملــه، وعكفــت ســوزي عــى تــدون 
ــق  ــو صدي ــن انطوني ــت ع ــا كتب ــا عندم ــا، لكنه ــن حلمه ــات ع ملاحظ

ــوع؟ ــام الموض ــم س ــل يعل ــرت ه ــت، وفك ــام، توقف س

عــاد ســام مــن عملــه، طبــع قبلــة عــى رأســها ، تنــاولا الطعــام معــا 
ثــم جلســا يحتســيان الشــاي في شرفــة الشــقة، هــل تعــرف شــخصا اســمه 

انطونيــو؟ ســألت ســوزي.

ــن  ــة م ــك عراف ــم أن ــدا، لم أعل ــا جي ــم تأمله ــة ث ــام  للحظ ــق س حمل
ــل؟ قب

ماذا تقصد؟––

ــزتي، لكــن رأيــت حلــا عندمــا –– ــاء بهــذا الأســم عزي ليــس لي أصدق
كنــا  في رومــا تعرفــت عــى رجــل اســمه أنطونيــو، كان ذلــك مجــرد 

حلــم!

ــنا  ــا عش ــم أم أنن ــك الحل ــا في ذل ــا مع ــرة، -  أكن ــوزي حائ ــت س بهت
ــات  ــة للحظ ــادر الشرف ــه وغ ــن مكان ــام م ــام س ــة. ق ــرة حقيق ــك الف تل
وعــاد يحمــل رســالة، تفضــي، رســالة لــك كانــت في صنــدوق البريــد! 

قــال ســام.

ــى  ــل ولا حت ــم للمرس ــد أس ــا، لا يوج ــن يديه ــالة ب ــت الرس قلب
ــوان. عن

يبدو أنها وضعت باليد.––
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فتحــت الرســالة، قــرأت بنهــم جائــع، عينيهــا تــدوران عــى كل ســطر 
وكلمــة، نظــرت لســام الــذي يراقبهــا، تابعــت -

003968632873 مارتينو

003969584557 د. ميشيل

003475349826 روبرتو

003948539784 دانتي

.« 0039

يا الهي، أكاد أصاب بالجنون سام، شيء لا يصدق!––

ما بك عزيزتي؟––

لكنها تناولت هاتفها النقال واتصلت - 0039069584557

ــن  ــة م ــة المقابل ــف في الجه ــدة، رن الهات ــق بش ــا يخف ــرت وقلبه انتظ
ــا  ــارت ب ــا، ح ــالم أمامه ــف الع ــيل. وتوق ــم د. ميش ــوا، معك ــالم، آل الع

ــيل؟ ــتجيب د. ميش ــا س ــرد؟ ب س

أعاد الرد: آلو من معي.

أنا سوزي د. ميشيل.––

سوزي، أين أنت بحق السماء، منذ غادرتي وهاتفك مغلق.––

جلست مرتبكة: هل تحلم، سام، أرجوك اصفعني!

ــرب  ــك، اق ــن فضل ــي م ــردد اصفعن ــب: لا ت ــام بتعج ــا س ــر له نظ
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منهــا وصفعهــا عــى وجههــا، إذا أنــا لســت في حلــم، كل مــا رأيتــه كان 
ــة  ــوزي في دوام ــوزي، س ــن س ــا م ــر جواب ــيل ينتظ ــا، كان د. ميش حقيقي
تمامــا، اســتعادت بعــض حيويتهــا، ردت: نعــم برفوســور، قبــل مغــادرتي 

رومــا ســقط هاتفــي وتحطــم.

كان عليــك أن تتصــي بنــا، نحــن بانتظاركــا فقد قــرر الســيد مارتينوا ––
والســيد كارلــو دعوتنــا لحفــل عشــاء  فاخــر في  فندق خمــس نجوم.

متى الحفل برفوسير؟––

ــز –– ــي، حج ــبالايتي تريف ــا س ــاءً في في ــعة مس ــادم التاس ــس الق الخمي
مارتينــو لكــا تلــك الليلــة فــا تقلقــا.

شكرا بروفسير سنكون هناك في الموعد تماما.––

كان ســام يســمع مندهشــا، لم يفهــم مــا يــدور حولــه، أغلقــت ســوزي 
هاتفهــا، احتضنــت ســام بقــوة، ســعيدة جدا.

أعتقد أنه يتوجب عليك تفسيرا لما يجري عزيزتي.––

ــي –– ــاة الت ــا، والحي ــي في روم ــذي أزعجن ــم ال ــام، الحل ــدق س لم تص
ــا! ــا تمام ــم كان حقيقي ــتها في الحل عش

لم أفهم سوزي، فسري لي ذلك؟––

ــذي –– ــي، ال ــم في حلم ــت معه ــن عش ــف م ــام هوات ــالة أرق في الرس
ــل  ــه كان يتص ــم أن ــل تعل ــم، ه ــل كان أحده ــل قلي ــه قب ــت ب اتصل
ــو و  ــيدين مارتين ــيخبرني أن الس ــم، كان س ــذي تحط ــي ال ــى هاتف ع
ــداء  ــد ع ــا بع ــح بينه ــاء بالصل ــرا احتف ــا كب ــيقيمان حف ــو س كارل
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ــة. ــرة الذهبي ــي والك ــن الع ــث ع ــل البح ــك بفض ــنوات، كان ذل س

أيــا مــا يكــون ذلــك عزيــزتي فليــس الوقــت مناســبا، لقــد عدنــا مــن ––
رومــا قبــل أســبوعين فقــط.

ما المانع عزيزي من رحلة أخرى مدفوعة التكاليف.––

ثــم تركــت ســام ودخلــت لغرفتهــا، فتشــت في حقيبتهــا التــي كانــت 
معهــا في رومــا، فصرخــت: ســام، تعــال بسرعــة:

حــر ســام مسرعــا فوجــد في يدهــا عصــا مقوســه قليــا، مــا هــذه 
ســوزي. ســأل ســام؟

ــت، –– ــام مض ــي ع ــود لألف ــا تع ــذه العص ــي، ه ــي حبيب ــز حقيق كن
ــذا! ــدق ه أتص

 نعــم، أخفيتهــا في حقيبتــي ووضعــت بــدلا منهــا عصــا مزيفــة، كل ––
شيء يقــول أنــا عشــت شــهرا كامــا في مغامــرة كبــرة مــع الأصدقاء، 

لكــن كل هــذا كان في حلــم ســاعة، هــل مــن تفســر لي لذلــك؟

سأذهب معك إلى روما لنعرف الحقيقة!––

ــن  ــن م ــا متعب ــي، كان ــبالايتي تريف ــا س ــوزي في ــام وس ــل س وص
ــا  ــار أوصلته ــتقبالهما في المط ــيارة في اس ــة س ــت ثم ــة كان ــة الطويل الرحل
الفنــدق، اســراحا تلــك الليلــة في جنــاح عريــق وأثــاث فاخــر، كل شيء 
فيــه يوحــي بالعظمــة، في الموعــد كان الجميــع في اســتقبالها في بهــو الفندق، 
توقفــت ســوزي تســتعرض الوجــوه وتتأملهــم، يــا إلهــي كلهــم اعرفهم؟ 
ــى؟ الله  ــن ومت ــن أي ــل، لك ــن قب ــم م ــول، رأيته ــع يق ــال الجمي كان ح
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أعلــم! تقدمــت وألقــت التحيــة وعرفتهــم بزوجهــا ســام، ولــج الجميــع 
ــة  ــاح فخــم، كانــت ثمــة موســيقى رومانســية، كانــت القاعــة كصال لجن
ــان  ــل رج ــعادة، دخ ــم الس ــع تغمره ــألأ، والجمي ــوار تت ــة، الأن ملوكي
ــة،  ــة الرئيس ــو المنص ــا نح ــرة، توجه ــة فاخ ــة جلدي ــل حقيب ــا يحم أحدهم

أمســك أحدهــم الميكرفــون، قــال:

ــر  ــم البروفس ــا، معك ــم جميع ــا بك ــادة، مرحب ــيدات والس ــا الس أيته
فيليــب، عــالم في التخاطــر والتحكــم بالعقــل عــن بعــد. لا شــك أنكــم 
عشــتم مغامــرة رائعــة، أردنــا اليــوم أن نحتفــل بانتهــاء المهمــة بحفل بهي.

كان الجميــع فاغــرا فــاه، لا يصــدق مــا يســمع، والــكل يحــاول 
الاستفســار عــن الأمــر، لكــن البروفســر تابــع قائــا: كلفنــي صديــق لا 
ــاعدها في  ــرات تس ــش مغام ــوزي تعي ــل س ــمه أن أجع ــر اس ــة لذك حاج
كتابــة روايتهــا الجديــدة، وبمســاعدة أصدقــاء اســتطعنا أن نجمعكــم مــع 
ســوزي و ســام في الواقــع الافــراضي بعمليــة معقــدة تكللــت بالنجــاح، 
 - Space Thoughts Through- ــاء ــر الفض ــكار ع ــمى أف ــا يس أو م
وهــو أيضــا اســم لكتــاب بهــذا الخصــوص، وكان يحمــل الكتــاب بيــده 
ــة كان  ــس اللحظ ــي نف ــى - GVS  - فف ــة تدع ــتعمال تقني ــى، واس اليمن
ــك  ــا تل ــوا مع ــم لتعيش ــل بينك ــم التواص ــا، وت ــرخيا، ونائ ــم مس جميعك

ــه عاشــها بالفعــل. ــي يعتقــد البعــض منكــم أن المغامــرات الت

قــام البروفســر ميشــيل، قــال: ســيدي، بالرغــم أننــا اســتمتعنا بتلــك 
ــه لا يحــق لــك التلاعــب بالبــر  المغامــرات وســعدنا بهــذا اللقــاء إلا أن

ــبق! دون إذن مس
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ــم، –– ــع أوراق عليه ــة بتوزي ــل الحقيب ــذي يحم ــر ال ــل الأخ ــام الرج ق
ــل  ــى حص ــا، مت ــر متعجبً ــر للآخ ــك الأوراق وكل ينظ ــوا تل تأمل

ــوزي؟ ــت س ــيدي، قال ــك س ذل

التاريخ واضح سيدتي على التعهد الذي بين يديك.––

قرأت التاريخ، قالت لسام، في هذا اليوم كنا في فندق جميرا؟

عزيــزتي هــذا تاريــخ اليــوم أيضــا، نحــن مــا زلنــا في شــهر العســل، ––
مــا زلنــا في رومــا!

حملقت بعينين ناريتين:

ــكا –– ــن أمري ــا م ــس حضرن ــام؟ أم ــابي س ــب بأعص ــوك لا تتلاع أرج
ــدق! ــذا الفن ــة في ه ــا الليل ونمن

لكن ليس هذي اسمي سيدي، قال دانتي!

ليس مهما الآن، ستكتشف الحقيقة بعد قليل.––

لكــن مــا رأيــك بالعــي التــي حصلنــا عليهــا وأنــا أحتفــظ  في بيتــي ––
بواحــدة منهــا! قالــت ســوزي.

ــرة  ــر الك ــذا لم تنفج ــال: له ــوزي، وق ــن كلام س ــو م ــش مارتين انده
ــو  ــذا أرج ــيدتي وله ــاق س ــت الاتف ــت نقض ــي، أن ــت الع ــا ركب عندم

ــا. ــوالي كله ــادة أم إع

ضحــك البروفســر فيليــب وقــال: ســيد مارتينــو كــا قلــت لكــم كان 
ذلــك حلــا، لا أحــد يملــك عــي ولا كــرة، وفي حقيقــة الأمــر أنــت لم 

تدفــع  مــالا لأحــد. 
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أمتأكد من ذلك بروفسير؟––

طبعا سيدي وأنا مسئول عن ذلك.––

إذا كان الأمــر كذلــك فــا بــأس، واســمحوا لي أن أرحــب بالجميــع، ––
وأشــكر فريــق البحــث وأن أثنــى كثــرا عــى ســوزي، تفضــل ســيد 

كارلــو  قــل  كلمــة. 

شــكرا ســيد مارتينــو، شــكرا بروفســر فيليــب، اســمحو لي أن أعــر ––
عــن ســعادتي بهــذا اليــوم واعتبرهــا لحظــة فارقــة في حيــاتي، وأتمنــى 
للجميــع وقتــا ممتعــا، وقــال البروفســر فيليــب: أرجوكــم اســتمتعوا 

فــكل شيء هنــا مــن أجلكــم.

أشــهى الطعــام والــراب ومــا لــذ وطــاب مــن الفاكهــة المتنوعــة، في 
ــد أمــى الجميــع ســحابة ذلــك اليــوم في متعــة كبــرة،  جــو عائــي رغي
انتهــى الحفــل، قــدم البروفســر فيليــب هدايــا تذكاريــة للجميــع، وهــي 
عبــارة عــن ســاعات ســويسرية أنيقــة وقــال هــذه مــن صديقــي المجهول، 
الــذي يتمنــا الســعادة للجميــع وتبــادل الجميــع التهــاني وقبلات الــوداع. 

كانــت ثمــة ســيارة بيضــاء مكشــوفة تقــل ســوزي و ســام للمطــار، 
ــي في  ــن وكلن ــرج م ــك المخ ــوزي: صديق ــر في أذن س ــس البروفس هم

ــك! ــدة  لروايت ــة جدي ــك الآن قص ــح لدي ــة، أصب القضي

ــة.  ــرة حقيقي ــد أن المغام ــت أعتق ــا زل ــه: م ــوزي في أذن ــت س همس
ــا  ــت به ــيارة وانطلق ــت الس ــزلي، ركب ــا في من ــك العص ــك تل ــا أمل وأن
ــا  ــو، كان ــو وكارل ــن مارتين ــر كل م ــل البروفس ــار، تأم ــة إلى المط مسرع
ــه  ــم في نفس ــع، تمت ــوت مرتف ــر بص ــك البروفس ــا، ضح ــعيدين حق س
ــة!! ــاة قوي ــا لــك مــن فت وهــو يشــاهد الســيارة تختفــي عــن الأنظــار: ي
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ــال  ــر، ق ــر أخ ــة أم ــاك ثم ــة فهن ــودة للقاع ــع الع ــن الجمي ــو م أرج
البروفســر فيليــب، أخــذ كل منهــم مقعــدا ينتظــرون الفصــل الأخــر ممــا 

ــب. ــر فيلي ــه البروفس يخفي

ــة –– ــر لحظ ــم، كل يتذك ــوا أعينك ــا أغمض ــرخوا جميع ــم اس أرجوك
جميلــة عاشــها، قــام الرجــل الآخــر بتشــغيل جهــاز يصــدر ذبذبــات 
ــا. ــيارتهما واختفي ــتقلا س ــة، اس ــان القاع ــادر الرج ــم، غ ــة له موجه

ــزال  ــا ت ــت م ــة، كان ــامة جميل ــفتيها ابتس ــو ش ــا تعل ــن نومه ــت م أفاق
ــة.  ــع صحفي ــام يطال ــول، س ــا بذه ــت عينيه ــاطيء، فرك ــى الش ع

أين نحن عزيزي؟––

نحن في روما!––

إلتفتــت حولهــا بتعجــب: مندهشــة : أيعقــل أننــي عشــت ســنوات في 
لحظــة نــوم؟! يــا لــه مــن حلــم! كانــت مغامــرات جميلــة. أخــرا وجــدت 

مــا أبحــث عنــه. ســأبدأ كتابــة روايتــي الجديــدة »أسرار القلعــة«.

ــم  ــاق كل منه ــث، أف ــن الب ــاز ع ــف الجه ــاعة توق ــف س ــد نص بع
متكاســا ينظــر حولــه كأنــه في حلــم، فتــح مغلــف أمامــه، كانــت ثمــة 

ــال:  ــن الم ــا م ــه ومبلغ ــورة بتوقيع ــة ممه ورق

غادروا الفندق، لا أحد يعرف الآخر. ––

)تمت بحمد الله(

رياض حلايقه
2017/9/1م
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